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 قرآنال من مقاصد

 (*)ثقيل بن ساير الشمري الدكتور

.. ما تنصرف إليه الهمم، لما في ذلك  مكن ارجكر الع كيم     العناية بالقرآن من أجلِّ

.. أناجيلكمم في صكدورذم   بكنن وقد كان وصك  ذك ا ارمكة في ال تكس الةكابقة      

بَكل  ذوكوَ آيَكابَ بَيانَكابَ     ..﴿ في صكدور الرجكال   اًمحفوظك ان وما يزال كذ ا القرآن 

 .(91:العن بوب) ﴾...فِي صودوورِ الِّ ينَ أُوتوواْ الْعِلْمَ

 :تمهيد
ا لينك ر  قيمً ،انزل على عبدا ال تاب ولم يجعل له عوجًأالحمد لله ال ي 

أجكراً  أن لهكم  ويبشر المكممن  الك ين يعملكون الصكالحاب      ،ا من لدنهباسا شديدً

والحمككد لله  ؛، وينك ر الكك ين قككالوا ا كك  الله ولككداً حةكناً، مككا كككه  فيككه أبككداً 

  .انزل الفرقان على عبدا لي ون للعالم  ن يرًأال ي 

                                                 

 (.قطر)نائب رئيس محكمة التمييز  (*)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -990 -

المبعككوب بالهككدل والرشككة بشكك اً     ،والصكك و والةكك ى علككى نبينككا محمككد     

لككه وصكك به آعليككه  وصككلى الله  ،وداعيككاً إا الله بنذنككه وسككراجاً مككن اً ،ونكك يراً

 .ومن سار على دربه واقتفى أثرا إا يوى الدين

  :دأما بع 

بعث فيمم  بننعلى خلقه وخاصة المممن منمم  فنن الله سب انه قد منا

يقول  ،وأنزل معه أفضل كتبه وخاتمما والمميمن عليما رسوله ال ريم 

              :الله عز وجل

           

  .(969: آل عمران)  

رضي الله  ،من حديث عياض بن شار المجاشعي ،وفي ص يح مةلم

أَلا إِنَّ رَبِ ي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِ مَكُمْ » :خطبتهقال ذاب يوى في  أن رسول الله  ،عنه
، وَإِنِ ي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلال  : مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْ  يَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّ تُ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ
رَ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَََّّ نَظَ 

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَأبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ : فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ 
ذ ا ال تاب  .(1)«...بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ 

    : ال تس الةابقة كلما، يقول الله ذو المميمن على

نه أوالمعنى   ،(94:المائدو)       

وذو أم  عليما وحاكم وشاذد  ،عال ومرتفع على ما تقدمه من ال تس

                                                 

 .أخرجه مسلم (1)
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أم  على ال تس المتقدمة  قرآنال :رشه الله ،يقول ابن جرير ،م عليماوقيا

 ..ا ذك .قه منما فمو حق وما خالفه منما فمو باطلقبله فما واف

وذو أيضاً ع يم  ،وكتاب الله له الم انة الع يمة في قلس كل مةلم

 ومنه قوله ،اًكقرآن (قرأ)مصدر  قرآنفال ،في نفةه كريم مجيد عزيز

                :تعااسب انه و

  .(91-91: القيامة) 

   : ا كما في قوله تعااقرآنًيةمى  وال  ى المقروء نفةه

 ،ك ى الله حقيقة قرآن،وال(14:الن ل)    

وحياً، فمو  الله  نزله على عبدا محمد بن عبدأ ،لف ه ومعناا من الله

      :يقول الله ،منزل غ  مخككلوق

     : ويقول سب انه، (9:الزمر)

 :ويقول ،(901: الن ل)
 

        

: ويقول، (1:فصلت)    :ويقول ،(1-9: غافر)

والآياب  ،(906: الإسراء)         

 . رشمم الله جميعاً ،جمع سل  ارمةأوعلى ذ ا  ،في ذ ا المعنى كه و

ووصفه ك ل   ،وقد سمى الله ذ ا ال تاب بنسماء كه و في كتابه

فمو  ،على شرف ذ ا ال تاب وع متهوإنما يدل ذ ا  ،بصفاب كه و

 ،والموع ة ،والبيان ،والشفاء ،والنور ،والهدل ،وال تاب ،والفرقان ،قرآنال

 ،والع يم ،وال ريم ،والمب  ،وذو العربي ،والب غ ،والبصائر ،والرشة

وذو  ،وال كر الح يم ،والصراط المةتقيم ،والتنزيل ،والمبارك ،والمجيد

وذو المصدق لما ب  يديه من  ،والت كرو والبشرلوذو ال كرل  ،حبل الله
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وتبيان  ،وفيه تفصيل كل شيء ،وذو المهاني .وذو المميمن عليما ،ال تاب

    : يقول الله ،ولا عوج فيه ،وذو ال ي لا ريس فيه ،كل شي

      :ويقول سب انه، (14: الزمر)   

 :ويقول سب انه، (9:الفرقان)     
   

     
  : ويقول سب انه ،(2-1:البقرو) 

              

    : ويقول سب انه، (11: البقرو)  

   : ويقول عز وجل ،(84: آل عمران)   

: ويقول سب انه ،(919: النةاء)        

             

        :ل سب انهويقو ،(81:يونس) 

 .(1: الإسراء)         

             :ويقول جل وع 

             

    :ويقول عز من قائل سب انه ،(1-9: ال م )  

    :ويقول عز وجل ،(11-19: البروج)     

                

فيما أسماء ذ ا ال تاب  ،، وغ  ذل  من الآياب كه (40-11: الواقعة)

كي  والمت لم  ،مما ينبي  على ع يم قدرا وجليل شرفه ،الع يم وصفاته

    :القائل ،عالم الغيس والشمادو –سب انه –به ذو رب اررباب 
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 .(11:لقمان)   

علم أن كل اسم أو صفه له ا ال تاب العزيز فمو دال ومما ينبغي أن ي

الإطالة لنبمنا على جملة ت ون معينة على  ولولا خشية ،على معنى اختص به

  .فمم ما بقي

ن مما اختص به ذ ا ال تاب ال ريم أن الله سب انه ت فل إذ ا و

    :ويقول سب انه ،بحف ه ولم ي ل حف ه اا احد من خلقه

 .(1:جرالح)   

 :ه محفوظ في قولهبننب انه كفه سكفوص» :رشه الله ،يقول ابن القيم

 ،وص  محله بالحفظ في ذ ا الةورو،       

ه من الزيادو والنقصان كوحف  ،ب انه حفظ محلهكفالله س، البروج أي

وحفظ معانيه من الت ري  كما حفظ ألفاظه من التبديل وأقاى  ،والتبديل

 .(1).ا ذك«حروفه من الزيادو والنقصان ومعانيه من الت ري له من يحفظ 

وذو أنيس المممن ونور قلبكه وربيكع    ،كتاب الله ال ريم ذو المنجي من الفتن

ر مكا بعكدنا وح كم    ككتكاب الله فيكه نبكن مكا قبلنكا وخبك       ، ء ذمه وغمهكصدرا وج

تغكى  مكن ترككه مكن جبكار قصكمه الله ومكن اب       ،ذكو الفصكل لكيس بكالهزل     ،ما بيننكا 

فمو حبل الله المكت  والك كر الح كيم وذكو الصكراط       ،الهدل في غ ا أضله الله

ولا يشككبع منككه   ،ولا تلتككبس بككه ارلةككن  ،ذككو الكك ي لا تزيككلأ بككه ارذككواء   ،المةككتقيم

وذككو  ،ولا تنقضككي عجائبككه ولا تفنككى عككبرا   ،ولا يخلككق عككن كهككرو الككرد   ،العلمككاء

 .(9: الجن)     :واال ي لم تنته الجن إذ سمعتكككه أن قالكككككك

                                                 
 9/61التبيان،( 1)
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من قال به صدق ومن ح م به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه 

وذو  الآية ال برل والمعجزو الع مى التي أوتيما  ،ذدي إا صراط مةتقيم

ٍّ إِلاّ قدَْ أعُْطِيَ مِنَ الآياَتِ مَا مِثلْهُُ » :حيث يقول ، نبينا  مَا مِنَ الأنَْبِياَءِ مِنْ نَبِيّ

، فأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ آمَ  ُ إلَِيَّ  نَ عَلَيْهِ الْبشََرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتِيتُ وَحْياً أوَْحَى اللََّّ

   .(1)«تاَبعِاً يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

             :معجز في لف ه وبيانه

معجز في  ،(11: البقرو)        

، (91:القمر)        :هقرآنو هوتتية  ت 

       :معجز فيما حواا من قصص الماض  لنعتبر

 ،(1:يوس )         

            :ويقول سب انه

           

 ،، معجز فيما حواا من عقائد الشريعة وشرائع الدين(999:يوس ) 

            :لنمتهل

     ،(9:إبراذيم)     

    ،(41:الن ل)     

    ،(1:الزمر)       

معجز بما حواا من أخبار  ،(988:ارنعاى )      

 :الغيس ؛ لنممن ونةلم
          

                                                 

 .مسلمأخرجه  (1)
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-9: البقرو) 

1). 

تحدل  ،إا أن ينذن الله برفعه رو من بعهة النبي أية ظاذرو وحجة باذ

بل تحد به الجن والإنس مجتمع   ،الله به أفصح الناس فلم يةتطيعوا

               :فنعياذم

 :امتن الله به على نبيه ، (44: الإسراء)    

يمككدي إا  ،(41: الحجر)       

       :والمنمككج المةتقيكم الطريككق القويككم

 .(1: الإسراء)

: يقول الله ،اكبً  ا وفضً ع يمً أجراًن لت وو ذ ا ال تاب أذ ا و

            

           

 .(10-11: فاطر)  

لا حَسَدَ إِلاّ فِي  » :قال ، عن النبي ،رضي الله عنمما ،وعن ابن عمر

ُ مَالاً : تيَْنِ اثنَْ  ُ الْقرُْآنَ فَهُوَ يقَوُمُ بِهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللََّّ رَجُلٌ آتاَهُ اللََّّ

 » :قال ،رضي الله عنه ،وعن ابن مةعود ،(1)«فَهُوَ ينُْفِقهُُ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النَّهَارِ 

ِ فلََهُ بهِِ حَسَنةٌَ، وَالْحَسَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلِهَا، لا أقَوُلُ مَنْ قرََأَ حَرْفاً مِنْ كِتاَ حَرْفٌ ( ألم)بِ اللََّّ

 .(2)«وَلكَِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ، وَلامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ 

                                                 

 .مسلمأخرجه  (1)
 .حديث حسن صحيح: الترمذي، وقالأخرجه  (2)
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وذم أذل الإكراى  ،ذو المقدى في الدنيا والآخرو قرآنوصاحس ال

َ  » :قال النبي  أن ،رضي الله عنه ،فعن عمر بن الخطاب ،والإج ل إِنَّ اللََّّ

  .(1)«يَرْفعَُ بِهَذاَ الْكِتاَبِ أقَْوَامًا وَيضََعُ بِهِ آخَرِينَ 

 أن رسول الله  ،رضي الله عنه ،وعن أبي مةعود ارنصاري البدري

ِ  » :قال  :رضي الله عنمما ،وقال ابن عباس .(2)«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لِكِتاَبِ اللََّّ

   .«القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابً كان ا»

إنَِّ » : قال رسول الله  :قال ،رضي الله عنه ،وعن أبي موسى ارشعري

ِ إكِْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَيْرِ الْغاَلِي فيِهِ وَالْجَافِي عَنْ  هُ، مِنْ إجِْلالِ اللََّّ

 .(3)«وَإكِْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ 

 : قال رسول الله  :قال ،رضي الله عنه ،وعن أبي موسى ارشعري

ةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ؛ وَمَثلَُ » مَثلَُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقرُْآنَ مَثلَُ الأتُرُْجَّ

أُ الْقرُْآنَ مَثلَُ التَّمْرَةِ، لا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ؛ وَمَثلَُ الْمُناَفقِِ الَّذِي الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يقَْرَ 

؛ وَمَثلَُ الْمُناَفقِِ الَّذِي لا يقَْرَأُ  يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيبٌِّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ يَقْرَأُ الْقرُْآنَ مَثلَُ الرَّ

 .(4)«يْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ الْقرُْآنَ كَمَثلَِ الْحَنْظَلَةِ لَ 

عن  ؛كبرأوأجرا  ،ل بهمِذ ا في الدنيا أما في الآخرو فهوابه أع م أن عو

الَّذِي يَقْرَأُ الْقرُْآنَ وَهُوَ » :قال رسول الله  :تقال ،رضي الله عنما ،عائشة

                                                 

 .مسلمأخرجه  (1)
 .مسلمأخرجه  (2)
 .أبو داود وحسنه النووي أخرجه  (3)
 .مسلمأخرجه  (4)
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رُ باِلْقرُْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ الْمَاهِ  »؛ (1)«مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ 

 .(2)«وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقرُْآنَ وَيَتتَعَْتعَُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أجَْرَانِ 

 سمعت رسول الله  :قال ،رضي الله عنه ،وعن أبي أمامة الباذلي

  .(3)«يَوْمَ الْقِياَمَةِ شَفِيعاً لأصَْحَابِهِ اقْرَءُوا الْقرُْآنَ فإَِنَّهُ يأَتِْي » :يقول

 ،الله فعن جابر بن عبد ،ذو المقدى في أول منازل الآخرو قرآنوصاحس ال

جُلَيْنِ مِنْ قَتلْىَ أحُُدٍ فِي الثَّوْبِ » : أن النبي رضي الله عنمما كَانَ يجَْمَعُ بيَْنَ الرَّ

 :فَإذِاَ أشُِيرَ لَهُ إِلَى أحََدِهِمَا قدََّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ  ؟أخَْذاً لِلْقرُْآنِ  أيَُّهُمَا أكَْثرَُ  :الْوَاحِدِ ثمَُّ يقَوُلُ 

 .(4)«أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

يترقى في منازل الجنة على قدر ما معه من  قرآنولا يزال صاحس ال

يقُاَلُ » :قال ن النبي أ ،رضي الله عنه ،فعن أبي أمامة الباذلي ،قرآنال

نْياَ، فإَِنَّ مَنْزِلَتكََ عِنْدَ آخِرِ آيَ  ةٍّ لِصَاحِبِ الْقرُْآنِ اقْرَأْ وَارْتقَِ وَرَتلِّْ كَمَا كُنْتَ ترَُتِّلُ فيِ الدُّ

  .(5)«تقَْرَأُ بِهَا

ما تنصرف إليه الهمم؛ لما في  جلاأمن  قرآنولا ش  أن العناية بحفظ ال

 أنوقد كان وص  ذ ا ارمة في ال تس الةابقة  ،يمذل  من ارجر الع 

خبر في كتابه أن ذ ا أن الله سب انه قد نوذ  ا ف .أناجيلمم في صدورذم

   :وتعاا يقول الله سب انه ،ال تاب محفوظ في صدور الرجال

               

          

                                                 

 .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال (1)
 .مسلمأخرجه  (2)
 .مسلمأخرجه  (3)
 .حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :الترمذي، وقالأخرجه  (4)
 .حديث حسن صحيح: الترمذي وقالأخرجه  (5)
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نه في صدور العلماء أخبر سب انه نف، (91-94: العن بوب)

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَأبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ »وذ ا يصدق الحديث القدسي ال ي فيه  ،محفوظ
والمعنى أن الماء لا يم وا إذ ذو ، (1)«...زَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ ـبِكَ، وَأَنْ 

 .محفوظ في الصدور

فعن  ،بالبيت الخرب قرآنا من المن لم يحفظ شيئً وقد شبه النبي 

إنَِّ الَّذِي لَيْسَ فيِ » :قال رسول الله  :قال ،رضي الله عنمما ،ابن عباس

  .(2)«جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقرُْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ 

وع يم  قرآنوقد تقدمت معنا ارحاديث الدالة على إكراى حامل ال

  .منزلته

والقدر الواجس عليه منه ذو ما يحتاج إليه ،مشروع للمةلم قرآنوحفظ ال

وأما حفظ  » :، رشه اللهوقول شيخ الإس ى ابن تيمية ،في تص يح عبادته

ة ف  يجس على كل وفمم جميع معانيه ومعرفة جميع الةنا قرآنجميع ال

ويعلم معانيه ويعرف من  قرآنل ن يجس على العبد أن يحفظ من ال ،أحد

 .ذك.ا «ة ما يحتاج إليهالةنا

 أثبتو ،وجود الله عز وجل للجاحدين والمجادل  أثبت قرآنإن ال

أن  أثبتو ،نبوو النبي  ورسالة المرسل  أثبتوحدانيته للمش   ، كما 

وقد  ،وذو يوى البعث والجزاء ،البشرية لا بد لها من يوى ترجع فيه إا الله

المقالة في  وقد جعلت ذ ا ،ذل  كله إثبابواض اً في  قرآنكان منمج ال

  .قرآنما الأثبتمباحث تةميً  لبيان الموضوعاب التي 

                                                 
 .أخرجه مسلم (1)
 .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال (2)
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 المبحث الأول
 وجود الله إثبات

وجود الله  إثبابالع يم  قرآنمن أذم الموضوعاب التكي تحدب عنما ال

رنما ضرورو ؛ فوجودا عز وجل حقيقككة لا تقبل النقاش والجدل ،ووحدانيته

قال  ،غل في أعماق النفس الإنةانيةوتتغل ،تةري في ارحاسيس والمشاعر

               : تعاا

 .(11: ارنبياء)

وتقرير ذ ا الدليل على وجود الله كما يةوقه علماء ال  ى من غ  

ي  أنه لو كان في الةمواب واررض إله قرآنأن نتةامى إا مقككككاى البيككككان ال

ن ذ ا التنازع يمدي إا أو ،لس وإيجابغ  الله لتنازعت الإرادتان ب  س

ول نمما صالحان غ  فاسدين فبطل ما يمدي  ،فةادذا لتناقص الإرادت 

 .(1)فةب ان الله رب العرش عما يصفون ،إا الفةاد ف انت الوحدانية

والمتنله  وجود الحق عز وجل وبقيت  ال ريم للمل دين قرآنال أثبتوقد 

ا كما تت طم عليما أف ار ذملاء قديًم تحطمت عليما ةصلب وأدلته صخر

الوجود الإلهي يفرض نفةه على رن  ؛أف ارذم في كل زمان وم ان

الإيمان بوجود رن  ؛أحاسيةمم ومشاعرذم  ويقولون به من حيث لا يشعرون

ن إالله ضرورو حتمية وبديمة لا تقبل الفطر الإنةانية ارخ  والرد فيما و

ومالت إا الج ود فم ا لا يعني عدى انحرفت بعض الفطر الإنةانية 

ول نما أصيبت بن ةاب قلبية أودب بما في المتاذاب  ،الإحةاس بوجود الله

                                                 

 .909أبو زهرة، المعجزة الكبرى،ص (1)
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الم لمة ولم تةتخدى ما وذبما الله من تف   للن ر في ال ائناب والتبصر 

  :قال أبو العتاذية .في الموجوداب لتةتدل به على خالق ذ ا ال ون ومدبرا

 ة              وتة ينة في الورل شاذدولله في كككل تحري 

 تككككدل علكى أنه الواحد                       يةآله  يءوفكي كل ش

على المل دين المن رين لوجود الله بصرف الن ر عن  قرآنوقد رد ال

ادعائمم ال اذب المبني على الجمل بككل لا يناقشمم في جملمم وتفاذة 

ا وذم معروضون أماى ا مرعبًلهم مشمدً وذو يرسم مإنما يمددذ ،تف  ذم

      :قال تعاا في كتابه العزيز ،جاثون مع الجاث  ،الله

                   

                 

                  

               

 .(14-19: الجاثية)         

زعموا أنمم وجدوا في ذك ا الحيكاو بح كم طبيعكة النشكوء       وفمملاء الم حد

وعلكى ذك ا    ،ا عنكد انتمكاء حيكاتمم   ن الدذر سيفنيمم تلقائيًأو ،والتوالد المادي 

فمككم لا يعترفككون بنلككه خلقمككم ورزقمككم في الحيككاو الككدنيا ولا يممنككون بنلككه يتككوفى   

أخرل ليفصل ب  خلقه فيةعد أوليكاءا وي مكر    ارنفس ح  موتما ويبعهما مرو

  .العدل مع الجاحدين لوجودا

جكدوا  وأنمم وو ،ليس ذناك خالق موجود  أنوذملاء الدذري  ال ين ادعوا 

وسكيموتون بفقكدان الحيكاو     ،في الحياو عن طريكق التوالكد بك  الك كر وارنهكى     

رد عليمكا   ومهكل ذك ا الكدعول    ،عندما يتعرض أحدذم لشيء مكن نكوازل الكدذر   

  :ال ريم وفندذا بنمرين قرآنال
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    : قكال تعكاا   ،بنفي العلم عكنمم فيمكا يتعلكق بكدعواذم    -9

في سككياق النفككي  و والنفككي ذنككا يفيككد العمككوى رنككه ن ككر   ، (19:الجاثيككة)  

 .(1)فيعم

      : ال ككككككككن والتخككككككككر  في دعككككككككواذم  إثبككككككككاب-1

 .(11: الجاثية) 

دى الكدليل  وإذا عوك  ،ن دعكواذم مةكتندو إا دليكل   أن ت كو  قكرآن فقد نفى ال

أو قطت الككدعول، عن فيككه بشككيء مككن المطككاعن المعتككبرو سكك    ككككول أو طككككفي الدع

 .(2)إذا نقضت المقدمة بطلت النتيجة :كما يقال

وجككود الله بككالبراذ    نثبككاببعلككيمم في غكك  ذكك ا الآيككاب     قككرآنوقككد رد ال

       : اقككال تعككا ، القطعيككة عككن طريككق الحصككر المنطقككي   

   .(16-18:الطور)        

فهبت عن طريق ذ ا الحصر قياى البرذكان القطعكي علكى وجكود الله تعكاا      

  .وإبطال دعول المن رين من المادي  والدذري 

 إثبككابال ككريم في  قككرآنوإذا أردنككا أن نعككرف الطريككق الككتي دعككا إليمككا ال    

 :كما ذكرذما ابن رشد ،في طريق وجود الله تعاا وجدناذا تن صر 

 ،الوقككوف علككى العنايككة بالإنةككان وخلككق جميككع الموجككوداب مككن أجلككه  :ارول

 . ويم ن أن نةميه دليل العناية

دليل الاختراع وذكو مكا ي مكر مكن اخكتراع جكواذر ارشكياء الموجكودو          :الهاني

  .مهل اختراع الحياو في الجماد والإدراكاب الحية والعقل

                                                 

 .18/169( الدار التونسية)تفسير التحرير والتنوير (1)
 .18/111، التحرير والتنوير (2)
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المنبمككة علككى اردلكككة     قككرآن ن رشككد أن الآيكككاب الككواردو في ال  وقككد ذكككر ابكك   

 ،المفضككية إا وجككود الصككانع سككب انه تن صككر في ذكك ين الجنةكك  مككن اردلككة    

وذل  أن الآيكاب الكتي تشك  إا المعنكى     ؛ يعني ب ل  دليل العناية ودليل الاختراع

  :ال ي ذكرناا تن صر في ث ثة أنواع

  .لة العنايككةآياب تتضمن الإشارو إا  دلا-1

 .آياب تتضمن الإشارو إا دلالة الاختراع-2

 .(1)اآياب تجمع ارمرين من الدلالة جميعكً-3

: فنما الآياب التي تتضمن الإشارو إا دلالة العناية فقط فمهل قوله تعاا

              

               

               

: ومهل قولكه ،(96-6: النبن) 
 

       

   : ومهل قوله تعاا ،(69:الفرقان)    

 .(19: عبس) 

وأما الآياب التي تتضمن الإشارو إا دلالة الاختراع فقط فمهل قوله 

وقوله  ،(6-8:الطارق)        : تعاا

: وله تعااق، و(91:الغاشية)      :تعاا

             

  .غ  ذل  من الآيابو (..11:الحج)     

                                                 

 .61مناهج الأدلة في العقائد، صالكشف عن  (1)
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مهل  ،ا بل ذي اركهروأما الآياب التي تجمع الدلالة فمي كه و أيضً

           : قوله تعاا

               

 (.11-19:البقرو)        

: ، وقولهإشارو إا دلالة الاختراع      :قولهو

 .إشارو إا دلالة العناية    

         :ومهل ذ ا قوله تعاا

    : قوله تعااو ،(11:يس)   

 .(919:آل عمران)          

ال ريم باردلة ال ونية في ارنفس وارفاق شاذدو  قرآنوقد جاء ال

جاءب  ،الله تعاا متمهله في بدائع وأح اى تصريفه لشمون خلقهبوجود 

وقد وجدب ذ ا ال ائناب  .واض ة في ن اى ال ائناب وسائر المخلوقاب

  .على ذيئة صالحة لاستخداى الإنةان لها وت ليلما له وتةخ ذا ل نتفاع بما

كما أن خلق الإنةان في تركيس بدنه وأجزائه وعجائس ت وينه على 

تدعو إا الدذشة والح و كلما تدل على أن ذ ا العناية والدقة في ذيئة 

ن ت ون على أومحال  ،سائر المخلوقاب محال أن ت ون نفةما بنفةما

ومن غ  ح يم وصائلأ مبدع أفاض عليما من  ،سبيل المصادفة العمياء

  .عنايته وح مته وذو الله سب انه تعاا

الحيوان من عجائس خلقه  ال ريم ما في عالم قرآنوقد استخدى ال

لد وت وينه وأجمزته الدموية والهضمية والعصبية والتنفةية ون اى التوا

طائرو وحيواناب طويلة العمر  ةوذوائي وتنوعه إا حيواناب برية وبحرية



 
 
 
 
 
 
 
 

 -919 -

وحيواناب ركل لحمما  ،وحيواناب تبيض وأخرل تلد ،جلوأخرل قص و ار

فاعل ح يم مختار ليس من وغ  ذل  بل كان بصنع  ،مانابوأخرل رل

  .بل ذو خالق كل شي سب انه ،جنس الحوادب

              :قكككككككال تعالكككككككى

                  
            :وقكككككال تعاا، (98:النور)

وقال  ،(14:ارنعاى)           

             : عز وجل

      : وقال تعاا، (6: ذود)   

 ،(11:الن ل)           

             : وقال تعاا

 .(91: المل )  

الخالق ما في عالم  النباب من عجائس  ثبابلإ قرآنكما استخداى ال

كي  توضع الحبة في اررض  ،وسنن كونية تحار فيما العقول البشرية

الرطبة ف  تتلفما الرطوبة ل نما تربو وتنشق من أسفل عن ج ور تمتد إا 

ا ا لنفةه طريقًباطن اررض ومن أعلى عن ورق وساق يصعد إا أعلى شاقً

ا ا وطعمًونوعً وكي  يتنوع عالم النباب ويختل  ش ً  ،من ب  التراب

ا ذ ا يش  إو ،  الهمار والفواكهو تل  ك ل ،ورائ ة ا ولوناًوم اقً

         : قوله تعاا

 ،(999: ارنعاى)      

              :وقوله تعاا
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         :وقوله تعاا، (11:فاطر)

             

 .(9:الرعد)

ارن ار والعقول إا عالم وجود الله لفت  إثبابعلى   قرآنوفي تدليل ال

 ،ماء رفعت ب  عمدكككي  أن الة ،ال واكس وما فيه من عجائس

اء بدقة ون اى في ك  في الفضكنمار وجبال تةأواررض بما فيما من بحار و

نعلم من حركتما عدد الةن  والحةاب  ، ذا لا يرتطم بعضما ببعضكككس

لةنوي من صي  إا شتاء وارياى وتتنوع بةبس س ذا الفصول ا يوالليال

 ،ال ريم إا ذ ا المعاني وارمور قرآنوقد أشار ال ،ا خري إا ربيع وإو

              :قال تعاا

   : وقوله تعاا، (1:الرعد)    

  .(91:الن ل)      

: اعما قال تعاابال ريم إا الن ر بنمر الرياح وتو قرآنكما وجه ال

            

        : وقال تعاا، (11:الحجر)

               

 .(81:ارعراف)     

ال ريم إا ما يتبع الرياح والهواء ويتفاعل معه من  قرآنكما نبه ال

ن كل ذل  عجيس الصنع دقيق الحصول أو ،الة اب والمطر والرعد والبرق

 ،وت ونه ،نوع في كمه وكيفه وفي الآثار المترتبة عليه وفي سبس حصولهمت

 ،وما يتبع ذل  من اخت ف في الدراساب البيئية ،وفي انتفاع العباد والب د به

لو ن رنا إا كل ذل  بتمعن ردركنا أن فاعل ذل  لا بدا أن ي ون 
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           : كما قال تعاا ،اا عليمًح يمً

                  

                

   : وقوله تعاا ،(99-91:النور)    

          

             

 .(91-91: الرعد)   

ويلفت أن ار  ،وجود الله إثبابيحشد اردلة على  قرآنومازال ال

ا إو ،وما في باطنما ،نمار وجبالأوما فيما من بحار والجاحدين إا اررض 

           :قال تعاا ،ص حيتما لل ياو

             

            

      : وقوله تعاا، (22-11:فاطر) 

                

 (.3:الرعد)  

تنوع أساليبما واخت ف موضوعاتما تلفت ارن ار إا كل ذ ا الآياب ب

أن ذ ا ال ون وما يحتويه لم ي ن وليد المصادفة والاتفاق وإنما ذو مخلوق 

  .وذو الله عز وجل ،عن علم عليم وقدرو قادر
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 المبحث الثاني
 وحدانية الله إثبات

ود الله ارول يتعلق باردلة على وجرن  ؛الب ث ذنا متعلق بالمب ث الةابق

ا وذو متضمن للأول إلزامً ،والب ث ذنا متعلق باردلة على وحدانية الله تعاا

 ،ب انهكدانية الله فقد اعترف بوجودا سكقر بوحأبمعنى أن من  ،ازامًكوالت

فقد كان المشركون يقرون  ،ا فقطبينما المب ث ارول يتضمن الهاني إلزامً

      : بوجود الله تعاا كما قال عز وجل

 .(1:الزخرف)    

جله أولم يدخلمم إقرارذم بوجود الله في التوحيد ال ي بعث الله من 

ذا ثبت أن خالق إفننه  ،ول نمم ملزمون بنقرارذم ،الرسل وذو توحيد الإلهية

الصنعة مفتقرو إا الصانع وليةت رن  ؛ذ ا ال ون موجود ثبت أنه واحد

ا فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزً ،مفتقرو إا ما زاد على الصانع

 .(1)اا قديًما مبدعًوالجائز الوجود لا يجوز أن ي ون إلًه

  :في استدلاله على وحدانية الله مةل   قرآنوقد سل  ال

ت اى ال ون وس مته من نابالاستق ل على ذل   :ارولالمةل  -

علماء ال  ى بدليل برز اردلة في ذل  ما يةميه أومن  ،الاختكك ل والتصكادى

  :ويتمهل ذ ا في ث ب آياب ذي ،التمانع

                      :قال تعاا-1

 .(11: ارنبياء)  

                                                 

 .99ص ن،استخراج الجدال من القرآ ،ابن الحنبلي (1)
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: قال تعاا-2
 

             
 

       

 .(91 :الإسراء) 

               :قال تعاا-3

 .(19: ممنونالم)          

التدب  لا ينت م في رن  ؛الله واحد :فتقرر الدليل في الآية اروا أن يقال

دار واحدا بمدبرين ف ي  ينت م التدب  العاى في جميع ذ ا ال ون 

حدذم أذ يريد إ ،فلو وجد ذل  لتنازعت الإرادتان ب  سلس وإيجاب ؟بمدبرين

وذ ا التنازع يمدي إا  ،قاءاأو إسعادا وارخر ش ،خر موتهحياو شخص والآ

ا صالحان غ  فاسدين مول نم ،فةاد الةمواب واررض لتخال  الإراداب

 ،فهبتت الوحدانية لله تعاا ،فبطل ما يمدي إا فةادذما وذو تعدد الآلهة

     :مبني على فمم المراد من قوله تعالكى ،وتقرير الدليل الهاني

 .(91:الإسراء)  

  :وفيه قولان

أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله فننما ستطلس إليه  :ارول

را كر إا غيكراض أن من يفتقكتك ا الافكواب عن ذكوالج ،ر إليهكقكى وتفتكربكالق

  .الا يصلح أن ي ون إلًه

أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله فننما ستتجه لمنازعته  :الهاني

والجواب عن ذ ا  .ال ي ينتج عنه فةاد العالمعلى الةلطة فيقع الصداى 

لم ولم يختل ن اى ال ون فهبت أن ليس مع الله انه لم يفةد العأالافتراض 

  .آلهة أخرل

نه نف ،ريس مما تقدى في الآية الهانيةكككالهة قكككة الهكككل في الآيكرير الدليكقكوت

ه للمغالبة نفرد كل إله بةلطان مةتقل واتجلو فرض وجود إله مع الله لا
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والاستع ء بالقوو على غ ا فينشن عن ذل  فةاد ال ون أو تغلس أحدذما 

ه كاد فيككون لا فةكاى ال كن ن كول  ،اكًون إلهكلوب لا ي كوالمغ ،ركخعلى الآ

، وقد ذكر ولا اخت ل فدل على أن مدبرا إله واحد ذو الرشن الرحيم

  :دلة من وجم قد تهار الشبمة على ذ ا ار بعض العلماء أنه

الي ك ف وبالتكقع خك  يكمما فكفق إرادتتكنان تك ون اثكوز أن يكه يجكنأ-1

  .لا فةاد

لما رأينا وجود الشيء وضدا مهل الموب والحياو والنور وال لمة  :قالوا-2

والخ  والشر وما يقتضي الح مة وينافيما من النقض بعد البناء والعجز 

 .مدبرين اثن بعد القوو جاز أن ينةس إا 

أن يقال يةت يل وجود اثن  مت دين إرادو  :والجواب على الوجه ارول

والقدرو والإرادو والح مة والتدب  على وجه لا تتقدى  ،ا علمً مت افئ

فمما  –وذل  مةت يل متع ر  –فنذا وجدا  ،خر في ارعيان وارذذانصفة الآ

له  وأراد إلو فرض وجود  :ويقال في حصر ذ ا الافتراض ؛واحد سموا اثن 

ما أن يحصل إف  يخلو ارمر  ،خر تة ينهأحدذما  تحري  جةم وأراد الآ

وذ ا جمع ب   ،ا في أن واحدا مت ركًمرادذما في ون الجةم ساكنً

ما لا يحصل مراد واحد منمما فيخلو الجةم من إو ،النقيض  وذو باطل

كل منمما في تنفي   ون وذ ا ممتنع بالإضافة إا عجز ةالحركة وال

حدذما أوأما أن يحصل مراد  ،ومن كان ك ل  فليس بنله قادر ،مرادا

عاجز لا يصلح  خرخر فال ي حصل مرادا ذو الإله القادر والآدون الآ

ما أن تتنازع الإرادتان فيةتعمل كل إله سلطته وقدرته ضد إو ،للإلوذية

قع والهابت أن والوا ،فينشن عن ذ ا فةاد ال ون وخراب العالم خرالآ
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فتب  من ذ ا أن خالق ذ ا  ة،ال ون بما فيه يجري على أح م ن اى ودق

  .له واحدإال ون  ومن فيه 

أن صدور الشيء وضدا أدل على قدرو  :والجواب عن الوجه الهاني

وقد نبه سب انه وتعاا على ذل  في عدو مواضع من ال تاب  ،الصانع

        : من ذل  قوله تعاا ،العزيز

  :، وقوله تعاا(4:الرعد)       

 .(40:يس)          

في التركيز على إبطال معبوداب المشرك  وبيان  :المةل  الهاني-

ولا تةتطيع أن تدفع عن نفةما  ةحقارتما وذلها وعجزذا وأنما لا  لق ذباب

وبيان تفاذة  ؟اا أو نفعًف ي  تمل  لغ ذا ضرً ا ولا تجلس لها نفعاًضررً

ضع  وأحقر من أن يقاى أا عندما يعبدون ذ ا اروثان وأنما المشرك   أيضً

      : قال تعاا ،لها وزن أو يهار حولها جدل

           

 .(99:العن بوب)  

 إثبابنزل ال تس لت قيق ذ ا المبدأ الع يم وذو أوقد بعث الله الرسل و

وذ ا ارصل الع يم ذو ارصل  ،نية الله تعاا وترك ما يعبدون من دونهوحدا

مة أإذ بعث الله في كل  ،ال ي دعت لت قيقه جميع ارديان الةماوية ،ارول

   : قال تعاا ،رسولا يدعو إا عبادو الله وحدا لا شري  له

  .(16:الن ل)       
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 المبحث الثالث
 الرسالات إثبات

ول ل من البدن والروح  ،اا وروحًلق الله سب انه وتعاا الإنةان بدنًخ

فالبدن يجد كفايته في المادياب والمحةوساب من المنكل  ،غ اؤا ومقوماته

تجد كفايتما فيما جعل الله  ،والمشارب من نعم الله المبهوثة في ارفاق والروح

اوية منزلة من من معقولاب ومدركاب معنوية ومفاذيم ف رية ورسالاب سم

وإرشادذم بما في ذ ا الرسالاب من قيم ومبادئ  ،الله تعاا لهداية بني الإنةان

 اوذ ا الرسالاب المنزلة ذي رشة من الله بعباد ،جليةعدون بما في العاجل والآ

  .كما يربيمم على موائد كرمه بالنعم المادية ،ل بيمم بالنعم الروحية

وذم  ،يحملونما ويبلغونما عن الله تعاا ولا بد له ا الرسالاب من رسل

ف  ت ون الرسالة ألا لمن اختصه الله بم ا  ،الصفوو الخ و من بني الإنةان

 .(919:ارنعاى)     : عدا لحمل رسالتهأالنعمة و

ن مممتمم سملة ولم يفرش طريقمم بالورود ن ذملاء الرسل لم ت إ

 ،ع ء كلمة الله وتبليلأ رسالاتها لإفقد كانت حياتمم جمادً ،والرياح 

بما كلفوا  ،عليمم الة ى ،وجاء الرسل .ا ب  الحق والباطلكانت صراعً

فعرضوا ذل  على أقواممم فقابلمم  ،بحمله من شرائع وما أمروا به من تبليلأ

أكهر الناس بالت  يس والازدراء وبما وجدوا عليه إباءذم من أل  للعاداب 

 قرآنوقد ذكر ال ،به لإبطال تل  الدعوابانت ال الشو وا إانولج ،والتقاليد

ب غ نا من مواق  ارمم الةابقة مع أنبيائمم مما يشمد لهم بال ريم أنواعً

ويشمد لهم بالصبر والهباب ممما  ،قامة الحجج على أقوامممإرسالاب الله و

  :فمن تل  المواق  ؛واجموا من معوقاب تعترض طريقمم



 
 
 
 
 
 
 
 

 -911 -

  :من رسالته ،يه السلامعل ،موقف قوم نوح -1
              : قال تعاا

 ؛(1-9: نوح)            

             : قال تعالكككككىو

                 

               

: وقال تعاا ؛(18-11: المممنون)         

                

                

             

                 

             

 (.69-81:ارعراف)       

ي دار ب  نوح، عليه من مجموع الآياب الةابقة يتجلى لنا الصراع ال 

لقد دعا قومه إا عبادو الله  ،مما يشمد له بنب غ الرسالة ى، وقومهالة 

رنه  ؛وطاعته وتصديقه في كل ما يبللأ عن الله ،ارصناى ووحدا وترك عباد

وقد قابله قومه بالت  يس لرسالته  ،والرسول يطاع ويتبع ،رسول من الله

ومعنى ذ ا  ،بشر نهإواع التمم والمفترياب الباطلة فقد قالوا عنه بننواتمامه 

لجعله من  إذ لو أراد الله أن يرسل رسولًا ،أن الرسالة لا ت ون لبشر

والرد على الشبمة أن الله  ؟الرسالة رجل من البشر يف ي  يدع ،الم ئ ة

فله أن ينمر عبادا ببعض ارشياء وينماذم  ،الحق هلتعاا ذو الخالق وذو الإ
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 ،ةكطككر واسك  من غيكاليككل  الت كتبمم بكاطكوز أن يخككولا يج ،ماكعضكعن ب

م ان تلقي إا من الم ئ ة لعدى ولا يجوز آن ي ون ذل  الرسول واحدً

كما كان جبريل  ،الناس الت الي  الشرعية منه وذو على صورو بشر

حصل  ،يتمهل عند نزوله بالوحي على الرسل فنذا تمهل للناس في صورو بشر

   : الحقيقة بقوله تعااوقد ب  الله ذ ا  ،اللبس والت  يس

ا ينتي ف ونه ملً  ،(1:ارنعاى)     

في صورو إنةان أشد غرابة وأبعد عن التصديق مما لو جاء ذ ا الت لي  

  .على لةان رجل منمم يعرفون صدقه وأمانته وقدرا وم انته

ينفككي الاسككتغراب والتعجككس مككن    ،عليككه الةكك ى  ،وذ كك ا كككان رد نككوح  

: قالكفكك ،ماكككك غكل الرسككالة وإبككككمم لحمككككل مككن جنةكاا لرجككك تعكك  اللهكليكككت 

                  

ي كمككن الوحكك ، ىكعليككه الةكك ،انوا أن الكك ي يككنتي نوحًكككفقككد ظكك ؛(61:رافكارعكك)

    : وله ا قكالوا  ،نما ذو من جنس الجنون والتخي ب الشيطانيةإ

 (.18:المممنون)      

 ،عادوكنتي بما فيه الرشد والةكنون لا يكأن المج :بمةكوالرد على ذ ا الش

  .ولا يقيم الحجج والبراذ  على مدعاا

فقد دعاذم إا  ،اون تمامًكس ما يزعمكعلى ع  ، ىككعليه الة ،ونوح

 وأقاى الحجج والبراذ  عليمم مةتدلًا ،وخروالآما يصل مم في الدنيا 

وكان ردا عليمم في  ..كما جاء في سورو نوح ،ةيةبالآياب ال ونية والنف

فقد كانوا يجاوبونه  ،تةم بطابع الهدوء والتلط يكه  من ارحيان 

وكان  ،(60:ارعراف)     :بف اظة القول كقولهم

     : جوابه بتبيان مماى رسالته دون جفاء حيث قال
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 .(61-69:ارعراف)  

  :منه ،عليه السلام ،موقف قوم شعيب -2
             : قال تعاا

                 

             

              

                

               

               

 .(941-916:الشعراء)

           : وقال تعاا

            

     : إا قوله تعاا ،(49:ذود)  

             

  .(18-19:ذود)          

إا مدين وذم أص اب اري ة على  ،عليه الة ى ،بعث الله شعيباً

    : لراجح من أقوال المفةرين لقوله تعااالقول ا

وص   قرآنلارن و ،(911-916:الشعراء)       
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فدل على  ،مم يطففون الم يال والميزانبننأص اب مدين وأص اب اري ة 

  .أن أص اب مدين ذم أص اب اري ة

على مطالس أساسية كان  ،عليه الة ى ،وقد اشتمل نقاشمم مع شعيس

وذي الإقرار بوحدانية الله ونب  كل معبود من دون  :يدعوذم إليما شعيس

كما طلس من قومه أن يةمعوا ويطيعوا له فيما يبللأ عن الله من أمور  .الله

ونماذم عن التطفي  في ال يل والميزان أو بخس الناس أشياءذم  ،الرسالة

ي رسالته اعترضوا على ذ ا المطالس بت  يبه ونفو. . أو الإفةاد في اررض

               :حيث قالوا

 .(946-948:الشعراء) 

والوحي ال ي ينتيه إنما ذو نوع من  ،ه رجل مة وربننفاعتراضمم عليه 

نه على فرض س مته  من الة ر فننما ذو بشر مهلمم ويعنون إثم  ،الة ر

 ،  بالت  يسثم ختموا ذل ،حد من البشرأبم ا أن الرسالة لا ت ون على يد 

حال من ارحوال كاذب فيما تزعم من دعول  أيوكننمم يقولون أنت على 

  .الرسالة والتبليلأ عن الله

عليه  ،ن دعوو شعيسإ :والرد على ذ ا الاعتراضاب الةاقطة أن يقال

وأحواله العقلية والخلقية لا تتناسس مع أحوال المة رين  ،الص و والة ى

وقد دعاذم  ،ه حليم رشيدبننوقد شمدوا له  ،ب ارمراض النفةيةاص أو

فمو ينمر بالوفاء وينمي عن  ،إا أمور عادلة يشمد العقل بص تما وعدالتما

وكل ذ ا صفاب  ،بخس الناس حقوقمم وعن الةعي في اررض بالفةاد

وأنما باطلة  ،ومن ذنا يتضح سقوط دعواذم ،شيدو ومطالس كريمه

  .س والنقلبضرورو العقل كما أنما باطلة بالح
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رنه من الطبيعي أن ي ون عندذم علم  ؛بشر فمردود إنه: أما قولهم

   :بالرسل الةابق  وأخبارذم مع اسممم كما ذكرذم بقوله

                 

ل من البشر إن ار ك ارذم وجود الرسفنن ؛(41:ذود)   

  .مم وأخبارذالما ذو معلوى لديمم، ولما تشمد به أثار ار

وقد قاى  ،رنه ديدن كل مخال  ؛قبل منممأما الت  يس لرسالته ف  يو

يدا بنصرا عندما ك بوا الدليل على صدقه حيث استجاب الله دعوته وأ

رنه  ؛ن ينزل عليمم الع ابأماء وككا من الةفًككقط عليمم كةككية بنندوا كوتح

اء كم مكمنذكظ يروكان لا يككف  ،دديككر الشك ذم الله بالحكفابت ،ادق كمن الص

ففروا ذارب  وخرجوا من ديارذم مةرع   ،ولا تمنعمم ظ ل ولا تقيمم المنازل

س ابة  شافوافقد  ،ول نمم فروا من قضاء الله وقدرا إا قضاء الله وقدرا

واقية لهم من حر الشمس فاجتمعوا تحتما ليةت لوا ب لما ويةتريحوا   أنماظنوا 

وجاءتمم  ،ل  جمعمم ق فتمم بشرر ولهسآإذا ت امل عددذم وتما حتى ئبفي

صي ة من الةماء وأحةوا اررض تتزلزل تحت أقداممم ففزعوا لهول ما رأوا 

  .وما كادوا يحةون بما حل بمم حتى أزذقت أرواحمم وذل ت  نفوسمم

كما ب  نماية  ،عليه الة ى ،الله رسالة شعيس أثبتوذ  ا 

: قال تعاا ،ذل  قوى شعيس بع اب يوى ال لةأي  الت  يس والطغيان وك

 (.121:الشعراء)         
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 الرسالة المحمدية إثبات
وظمكر في مجتمكع    ،والدين العكالمي  ،بالشريعة الختامية بعث رسول الله 

يقككودذم ويمككديمم  ونفككوس أذلككه تتطلككع إا ذككاد   ،تخككبط في عشككوائيةيجككاذلي 

بهون كفمكككم يتشككك ،عتمم العقليكككة تميكككل إا الكككدين وكانكككت نكككز ،سكككواء الةكككبيل

ول ن  ،باروثان وارصناى ويعبدونما من دون الله ل ي تقربمم إا الله زلفى

  ،لا ي ون انصكرافما عنكه سكم ً    وتقيم عليه طويً  ل  شيئاًنالنفوس عندما ت

 ،ذا أحاطككت بمككا العوامككل الموجبككة لكك ل  مككن جميككع الجوانككس إإلا  ،اولا ميةككورً

ودعككا إا عبككادو الله  ،نككه رسككول مككن عنككد اللهأوأعلككن  ،بالككدعوو  أد بككدفلقكك

لا شري  له وترك عبكادو ارصكناى ف مكرب المعارضكة مكن قومكه بشراسكة         اوحد

 .وعن  دون تح يم للعقل والمنطق الةليم في أبعاد تل  الدعوو العالمية الخ و

مكن العوامكل    وكانت عوامكل التنكافس بك  أفكراد ارسكر والقبائكل المختلفكة       

الككتي دفعككت ب ككه  مككن العككرب إا معارضككة الرسككالة المحمديككة بالإضككافة إا    

انتشككارذا سككيعرض مككا ذككم عليككه مككن ديككن  رن  ؛موقكك  اليمككود والنصككارل منمككا

وكككل ذكك ا العوامككل ت البككت للقضككاء علككى  ،ومعتقككداب إا الككزوال والانككدثار

ة بالبقكاء  كاء وذكي خليقك  كلبقك تس لهكا ا كن الله كك كول ك  ، ى الخالدوككالة الإسكككرس

 .ذ ذي منمج مت امل لل ياو الإنةانيةإ

وكيك    وذ ا بعض النمكاذج لاعكتراض المشكرك  علكى رسكالة محمكد       

 :تل  النبوو أثبتو ،عليمم قرآنرد ال

            :قكككككككككككككال تعككككككككككككككاا 

اء بكككه كالككك ي جككك ،رآنكقككك ا الكوا أن ذككككد ادعككككقككككل. .(9:انكرقككككككفكال)  

 .ونآخرمختلق م  وب وأعانه على تنليفه وتجميعه قوى  ول الله كرس
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علككى ذككك ا الافكككتراء ونقككض ذككك ا الككدعول وأبطكككل ذككك ا      قكككرآنوقككدر رد ال 

 :الادعاء بنمرين

بمكك ا  فجككنوف يكك  ظمككر علككيمم   أإنككه رجككل أمككي لا ي تككس ولا يقككر  -1

            :قككال تعككاا ،المعلومككاب

يكككنتي رجكككل أمكككي بمككك ا  أنإذ لا يعقكككل ؛ (94: العن بكككوب)  

بمهلككه  وقككري   تيككانالإالبيكان المعجككز والن ككاى الشككامل الكك ي يعجككز البشككر عككن  

ا نه لم يتعلم على يد معلم ولم يتلق درسكاً مكن مكدرس ولا جكالس فيلةكوفً     أتعلم 

 .حتى ي ون لهم أدنى شيء يتعلقون به أو شبمة يتشبهون بما

أن يةتع  بمجموعة مكن العلمكاء    نه لو كان في استطاعة محمد إ-2

مككن نفةككه إن افككترض وجككود   قرآنعبككاقرو المبككدع  أن يككنتي بككال الوالمف ككرين و

ل ككان في اسككتطاعة قككري  وذككم أذككل الشككعر    ،مهككل ذككملاء العبككاقرو حينكك اك 

والفصاحة والبيان والب غكة أن يكنتوا بمهلكه سكيما إذا اسكتعانوا بنذكل ال تكاب        

في  ول ككن تحككداذم الرسككول    ،والقصككصوبمككا لككديمم في عككرض ارخبككار    

تحكداذم   ،يكنتوا بحكديث مهلكه وجعلكمم في سكعة مكن ارمكر        بننمقاماب مختلفة 

وقد عجزوا في جميع المقامكاب والصكور    ،بحديث مهله ثم بعشر سور ثم بةورو

ثككم جككاء الت ككدي العككاى للككهقل  الجككن والإنككس ليقطككع لجككاجتمم وم ككابرتمم       

ال كريم في كككل زمككان وم ككان   قككرآنا الوينمكي عنككاد كككل متطكاول علككى ذكك   

             : فقكككككككال تعكككككككاا 

وذككك ا حقيقكككة لا منكككا    ،(44:الإسكككراء)      

 .منما ومن أراد التجربة فنمامه الميدان
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: في تفةككك  قولكككه تعكككاا   ،رشكككه الله ،قكككال الشكككوكاني 
 

  

 
 

                  

ذ ا الآية التي افتكتح الله بمكا ذك ا الةكورو      (:9:المائدو)      

 ،مولها رح كاى عكدو  كرية مع شك كر عندا القول البشكفيما من الب غة ما تتقاص

تهناء مككا يتلككى ككككومنمككا اس ،اىكعكككليل بميمككة ارنكومنمككا تحكك ،ودكاء بالعقكككما الوفكككمنكك

الصكيد لمكن لكيس    ومنمكا إباحكة    ،ومنما تحريم الصيد علكى المحكرى   ،مما لا يحل

 .(1)بم رى

مككن عنككد   رآنكقككذكك ا ال أنار كدى أن  دعككول ال فكك كفتككب  مككن كككل مككا تقكك   

وبمك ا   ،قكرآن أو من عند غ ا من البشر دعول ساقطة قد أبطلكما ال  محمد 

 ،فيمككا يدعيككه مككن أمككر الرسككالة   الت ككدي قككاى البرذككان علككى صككدق محمككد   

وأمكاى ذك ا    ،ه من عنكد الله بننملزى لهم بالإيمان  قرآنوعجزذم عن معارضة ال

  علككيمم وراء ذكك ا الككوادي سككتغ  خككبرذم أن خككي ً أنككه لككو  أالشكك  في أمككرا مككع  

ثككم إنككه قككد لبككث فككيمم قبككل الرسككالة    ،عليككه ككك باً لصككدقوا رنمككم لم يعمككدوا 

 :ا فلككم يحككدثمم بشككيء مككن أمككور النبككوو      أربعكك  عامًكك  
 

       

                  

  (.96:يونس)

  :قككال تعككاا 
 

           

       
 

  
 
        

 
   

 
    

 
 

 
 

     
 
              

 .(4-1:الفرقان)

                                                 

 .1/9فتح القدير،( 1)
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في  طعنكاً  ذكا علكى رسكول الله    واشتملت ذ ا الآية علكى سكس شكبه أورد   

  :بالرسالة صفاته زاعم  أنما أمور  لا

 .نه كان ينكل الطعاىأ-أ

واعترضكوا علكى أكلكه الطعكاى رنمكم أرادوا أن       ،نه يمشي بارسكواق أ-ب

وعكك وا بالمشككي في ارسككواق فقككالوا ذكك ا يطلككس أن       ،اي ككون الرسككول ملً كك  

 .(1)يتمل  علينا فما باله يخال  س و الملوك

 .نه لم ي ن معه مل  يشمد له ويصدقه ويرد من خالفهأ-ج

 .ه ف  يحتاج إا طلس المعاي نه لم يلق إليه كنز من الةماء فينفقأ-د

قل من أن ي كون لكه بةكتان ينككل مكن      أوإذا لم ي ن له كنز ف  -ذك 

ذكك ا   نوبطكك ،نككه رجككل مةكك ور  أثككم أعقبككوا ذكك ا الشككبماب بككدعول     ،ثمككارا

  .الدعول ظاذر ل ل عاقل

فكرد الشكبمة    ،قكرآن ذل  أبطلما ال معو ،ن ذ ا الشبماب في غاية الضع إ

       : ه تعككككككككاااروا والهانيكككككككة بقولكككككككك 

 :، وبقولككككككه تعككككككاا (10:الفرقككككككان)     

                

 .(14:الرعد)     

كغ ا من  إذن شننه  ،تل  ذي سنة الله في رسله أن يجعلمم من البشر

الرسل ينكل الطعاى ويمشي في ارسواق لطلس المعيشة ويتزوج النةاء وي ون 

  .لاد ولا يقدح ذل  في رسالته كما لم يقدح في رسالاب ارنبياء الةابق له أو

                                                 

 .القرطبي( 1)
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ن كانوا ذم الصفوو من البشر إلا أن فطرتمم إوالرسل ال راى و

ى حياتمم من الاستمتاع البشرية تجعلمم كغ ذم من البشر يحتاجون لما يقوا

           : عم اللهبنن

 .غ رسالاب الله تعاا إا من أرسلوا إليممب إمممتمم  ،(89:المممنون)

نه رسول أفننه قد ثبت بالمعجزاب ال اذرو  :أما الرد على الشبمة الهالهة

بدل ومممته تبليلأ ما كل  به من الوحي وليس له أن يغ  أو ي ،من عند الله

   : لا بنذن اللهإالم ئ ة أو الآياب  في أمور الرسالة ولا أن ينزل

فالله تعاا ذو ال ي يمل  إرسال  ،(32: الرعد)      

  .فارمر لله وحدا ،الرسل وإنزال الم ئ ة وال تس

ا فقد جعلوا ميزان الةعادو والفضل أمورً :أما الشبمة الرابعة والخامةة

ة ذي أن الله تعاا كجة خبيهكول إا نتيكن وراء ذل  الوصكدون مكريكوي ،ةكمادي

 الوارفةعطاا ال نوز وكانت له الحدائق الواسعة لو كان يحس رسوله ر

ا على الةعادو ن الم اسس المادية ليةت برذانًنف ،ظاذر نوذ ا خط ،ال  ل

وأما الرسالة  ،فالله تعاا يعطي المل  والمال والص ة للبر والفاجر ،والفضل

     :ف  ت ون إلا لمن اختصه الله واصطفاا من خلقككككه

 .(919:ارنعاى)

ومع ذل  فنن تل  ارمور المادية سملة وية و على الله تعاا ولو شاء 

قال  ،ول ن له الح مة في ترك ذل  وله الحجة البالغة ،لوذبما لرسوله 

               :تعاا

      :، وقال تعاا(90:الفرقان)   

 .(6: الحجر)   



 
 
 
 
 
 
 
 

 -991 -

العرب حججمم تنمار وشبماتمم تت شى تهور عندما يرل ال فار من 

كوامن ارحقاد في أنفةمم فيمربون بما لا يعقل ولا يتفق مع المنطق الةليم 

 ،ه ساحر أو مة وربننكما وصفوا  ،نه مجنونإ :فيقولون عن محمد 

  .م ة والطائ  أي ،القرشي ه ليس من ع ماء بننو

ا وإنما يم ي ب  ى عقل شيئًأن المجنون لا ي :والةمال ال ي لابد منه ذو

ولا ي ون عندا أسلوب يضم به أطراف الحديد  ،لا يةتند إا منطق عقلي

ال ي يت دل ارجيال أن تنتي بمهله عبر  ،قرآنبم ا ال ف ي  أتى محمد 

وذي وسيلة من وسائل الت  يس يةتخدمما أعداء الرسل في  ؟القرون الغابرو

وفيه تةلية  قرآنوقد نزل ال ،كل زمان وم ان توجد فيه تل  الرسل

 :فقال تعاا ،كل نبي تعرض لمهل ذ ا المفترياب بننلرسول الله وإشعار 

 .(81:ال ارياب)             

من ذملاء ال الم  الم  ب  أن يتف روا في أمر  قرآنلقد طلس ال

نوا ال ي نشن بينمم وترعرع على مرأل ومةمع منمم بل كا ،صاحبمم ذ ا

 : قال تعاا ،يعرفونه كما يعرفون أبناءذم بالصدق وارمانة ورجاحة العقل

             

 .(96:سبن)           

فلقد لعس  الة محمد كد رسكدذم ضكالعرب وح ركوككلم يق  مش

ول ن ما جاء به  ،ا مممة في الت  يس والتش ي اليمود والنصارل أدوارً

لديمم من التوراو  يمن الحق قد يتفق مع الحق ال ي بق ل الله رسو

بعث بما الرسل التي تو ،والإنجيل وإن ار الحقائق والصفاب والنواميس

ا في ينلوا جمدًلم ول نمم  خشية أن ي مر منمم ما يميد رسالة محمد 
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الطعن والتش ي  في الرسالة وظمروا أماى الناس بم مر المحافظ على 

ا يمان بم مد حةدًنمم يقولون ما تركوا الإنف ، واحتراى مواثيقهعمود الله

 ،له وإنما تركوا ذل  رنه لم ينب بالمعجزاب التي أتى بما ارنبياء الةابقون

  .في زعممم صادقاً لم يممنوا به رنه ليس نبياً إذافمم مع ورون 

ورد عليما بما يدحضما  ،عن اليمود شبمتمم ذ ا قرآنولقد ح ى ال

           : فقال تعاا

             

 .(941:آل عمران)    

ليمم في كتبمم ألا يممنوا إن الله عمد إ :وملخص ذ ا الشبمة أنمم قالوا

بلت منه قُمن أمته فتو ةلرسول حتى ي ون من معجزاته أن من تصدق بصدق

  .أن تنزل نار من الةماء فتنكلما

أن يرد عليمم بما يخرس ألةنتمم من واقع  الله تعاا نبيه  وقد أمر

        :قل لهم يا محمد :تاريخمم الم لم فقال

 أي بنار تنكل القراب  المتقبلة   أي بالحجج والبراذ  

في زعم م أن م تتبعون الحق وتنقادون     

التي توجس ذ ا أن العلة  ومعنى ،دعواذم وأبطلما قرآنفقد نقض ال ؟للرسل

  ؟فلم قتلتموذم ،قد وجدبعندكم الإيمان بالرسل 

ومنما  ،كه و جداً أما النصارل فالبراذ  الملزمة لهم بتصديق محمد 

، عليه الة ى ،لة المةيح بن مريمنالمباذلة مع نصارل نجران في مة حادثة

ن جميع وعولجت المش لة م ،لة ذروتهنحيث بللأ النقاش في ذ ا المة

ن ر  قرآنفوجه ال ،ا على رأيمم وأباطيلممجوانبما وذم لا يزدادون إلا إصرارً
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نزل الله تعاا نف ،إا المباذلة نن يفض النزاع معمم ويلجأإا  رسول الله 

              : قوله

           

 .(69:آل عمران)

فلما خلوا مع  ،حتى نرجع ونن ر :لة قالواالمباذ إاعوا دو انه لمأوقد روي 

 :؟ فقالما ترل ،يا عبد المةيح :بعضمم قالوا لح يم لهم كان ذا رأي فيمم

ولقد جاءكم  ،نبي مرسل اًالله لقد عرفتم يا معشر النصارل أن محمد

اً قط فعاش كب ذم كوى نبيكاذل قبما والله  ، مكاحبكل من أمر صصكبالف

ن أبيتم إلا إل  دين م والإقامة نف ،فعلتم لتمل نولئن  ،ولا نبت صغ ذم

 .(1)ب دكم إافودعوا الرجل وانصرفوا  ،نتم عليهأعلى ما 

وحتى قامت  رسالة محمد بفعدول النصارل عن المباذلة اعتراف منمم 

ه في كل كديقكس تصكراف به وجكل الاعتكو حصأول كدق الرسكة على صكجكالح

ولا يخطئ بما ي ل   ،يجوز عليه ال  ب ول لاكالرسرن  ؛ما يخبر به

  .ولا تجوز عليه الخيانة فيما يبللأ عن الله تعاا ،بتبليغه من الوحي

ما أن ي ون إف  يخلو ارمر  ،أما شمول الرسالة المحمدية لعموى البشر

ة بالعرب كالته خاصكن رسكد الله ول كل من عنكرسكه مبننا نًك  مممكالمخال

ما أن ي ون المخال  إو ،وذي فرقة من فرق اليمود، (2)كما تقوله العيةوية

نه يلزمه أن نفنما المعترف له بالرسالة ف ،من راً للرسالة جملة وتفصيً 

ومن ذل  عموى رسالته ونةخما للشرائع  ،يصدقه في كل ما جاء به عن الله

                                                 

 .9/164،تفسير ابن كثير (1)
العيسوية نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، كان في زمن المنصور، وابتدأ دعوته فيي عهيد ميروان  (2)

لمنتظيير، انظيير بيين  ، آخيير خلفيياأ بنييي أمييية، وادعييى أن لييه آييياأ ومعجييزاأ، وزعييم أنييه نبييي وأنييه رسييول المسيييح ا
 .196 -9/198الشهرستاني، الملل والنحل،
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لو كان »:ال ي قال فيه رسول الله  ،عليه الة ى ،قبلما حتى شريعة موسى
أما كونه يممن برسول ولا يصدقه فيما  «تباعياعه إلا ـا ما وسموسى حيً أخي 

  .جاء به فم ا تناقض وم ابرو

ا فقد قاى البرذان على صدق مطلقً أما المن ر لرسالة نبينا محمد 

وذي  ،الجن والإنس ،ولا تزال معجزاته تت دل الهقل  صاحس الرسالة 

ما أن تنتي بما ينقض المعجزو إ :وله لهومع ذل  نق ،في أن ينتوا بمهله قرآنال

ن اعترف بالرسالة لزمه التصديق نف ،القائمة وإلا لزم  الاعتراف بمدلولها

مهل ما جاء  قرآنن ذذس ي ابر ويعاند لينتي بإو ب ل ما أخبر به الرسول 

 ،يةك غكنعة البككاب الصكز أربكفقد عج ،الةكز لا محكوقع في العج به محمد 

رنه معجزو خالدو وتحدي المعجزاب تحد  ؛عجز من ذ اأغ ذم ولا ش  أن 

فقد  ،فنذا لم ينقضوا المعجزو القائمة بما يماثلما ،للقدرو الإلهية التي لا تغلس

  .شمدوا على أنفةمم بالعجز والفشل

  :فمنما ما يلي ال ريم على عموى رسالة محمد  قرآنأما اردلة من ال

         : قوله تعاا-1
 .(9:الفرقان)

         : قوله تعاا -2

    ( :14). 

 .(901:ارنبياء)     : قوله تعاا -3

        : قوله تعاا -4
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-981: ارعراف)      

984.) 

تشمل اليمود  والآية الرابعة لا تقبل الجدل في أن رسالة محمد 

  .. الةياق قبلما في بني إسرائيلرن والنصارل ل كر التوراو والإنجيل و

وإذا ظمر أدعياء الف ر الحديث من  ،تل  معالم الرسالة المحمدية الخالدو

ه من بننال ريم  قرآنمم وروجوا لدعاواذم في النابتغ ل بنل المةتشرق  ومن

ا ثوبً ةا أنمم قد نةجوا على ذ ا الدسيةقبيل الوحي النفةي فنننا نعلم يقينً

العقول الةليمة والبصائر الن و  يولن  في عن ذو ،من بيت العن بوب ىأوذ

ويدرسونما  ال ريم قرآنالتي يضمرونما للطعن في ال ،تل  المطاعن المتمافتة

فيما يقدمونه للعالم من نتاج ف ري يدعون فيه الإنصاف في القول والب ث 

ول نمم في بحوثمم تل  يدسون الةم بالزعاف بش ل مقبول  ،عن الحقيقة

والحقيقة أن تل  ارف ار  ،عند بةطاء الناس من ذوي الهقافة المحدودو

 إعادو لف رو الجاذلية لاإن ويروجون لها ليةت والجديدو التي يرتبما المةتشرق

ول ن  ،دك مكرية وذاديما مكأماى رسول البش اروا التي وقفت طويً 

عليه تل   يون ما تنطوككدركك مد الله يكاء الإس ى بكن من علمك ريكالمف

الله دراز في ردا على  دكد عبكتور محمكن الدككةكد أحكولق ،ةكرضكالشبماب المغ

كان يتخيل  ال ي يزعمون فيه أن محمداً  ،ما يةمى اليوى بالوحي النفةي

ومن تتبع أنواع المجادلاب » :عن طريق ذل  التصور الف ري حيث قال قرآنال

إا تعليم البشر  قرآنعن الطاعن  فيه رأل أن نةبتمم ال قرآنالتي ح اذا ال

ن أكهرذا وروداً في جدلهم إو ،قل ال لماب دوراناً على ألةنتممأكانت ذي 
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 ،على اضطرابمم في تحديد تل  الحالة النفةية ،إا نفس صاحبهذي نةبته 

وذ ا » :ثم قال ،«....شعر ذي أى جنون أى أضغاب أح ىأ :قرآنالتي صدر عنما ال

زاعم  أنمم بم ا  ،«الوحي النفةي»الرأي ذو ال ي يروجه المل دون اليوى باسم 

و الرأي الجاذلي التةمية قد جاءونا برأي علمي جديد وما ذو بجديد وإنما ذ

فقد صوروا النبي صلى الله ، القديم لا يختل  عنه في جملته ولا في تفصيله

ثم  ،ذا خيال واسع وإحةاس عميق فمو إذاً شاعر له وسلم رجً آعليه وعلى 

زادوا فجعلوا وجدانه يطغي كه اً على حواسه يخيل إليه أنه يرل ويةمع 

ذاً إإلا صورو أخيلته ووجداناته فمو ا ي لمه وما ذاك ال ي يراا ويةمعه شخصً

على ذ ا  على أنمم لم يطيقوا الهباب طويً  ،الجنون أو أضغاب ارح ى

حينما بدا لهم في  «الوحي النفةي»التعدي ب فقد اضطروا أن يمجروا كلمة 

فقالوا لعله تلقنما من أفواا العلماء في  ةجانس ارخبار الماضية والمةتقبل قرآنال

فني جديد ترل في ذ ا كله؟ أليس  ،تجارو فمو إذاً قد علمه بشرأسفارا لل

ا يضاذئون به قول جمال قري ؟ وذ  ا كان الإلحاد في ا معادًكله حديهً

ثوبه الجديد صورو منةوخة بل ممةوخة منه في أقدى أثوابه وكان غ اء ذ ا 

ما ا من فتاب الموائد التي تركتارف ار المحتضرو في العصر الحديث مةتمدً

    : تل  القلوب المت جرو في عصور الجاذلية اروا

  (.994:البقرو)     

نه كان إنه كان صادقاً أميناً وإ :تعجس فعجس قولهم مع ذ ا كله نإو»

أح مه القوية صورتما له وحياً رن ؛ ا في نةبة رؤاا إا الوحي الإلهيمع ورً

 : ى الله لنا عن أس فمم حيث يقولوذ  ا ح  ،إلهياً فما شمد إلا بما علم

ن نف، (11:ارنعاى)        

نه لم ي ن يعلم أكان ذ ا ع را في تصوير رؤاا وسماعه فما ع را في دعواا 

تل  ارشياء لا ذو ولا قومه من قبل ذ ا بينما ذو قد سمعما بزعممم من قبل؟ 
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دون يول نمم لا ير ،قاويلو كل ارانه افتراا ليتم لهم ب ل  محاكإ :فليقولوا

 فقد قالوذا من ألا ،أن يقولوا ذ ا ال لمة رنمم يدعون الإنصاف والتعقل

 .(1) «حيث لا يشعرون

لهاى كان يفيض من نفس النبي إأن الوحي  :وخ صة رأي ذملاء المادي 

وقد ذكر الع مة الةيد محمد رشيد رضا في  ،الموحي إليه لا من الخارج

شبمككاب المن رين لعالم الغيس على الوحي الإلهي  «مديالوحي المح»كتابه 

أميل » ي وذككر أنبما يةمونه بالوحي النفة وتصويرذم لنبوو محمد 

كما ذكر أن ذ ا  ،«مونتيه»قد فصل الشبمة التي أجملما  «درمنجاى

وارخ  من  ،منما دعول ارخ  من بح ا الراذس :الشبمة لها عشر مقدماب

 ،الخ.... .دعول انتشار النصرانية واليمودية في ب د العربو ،ورقة بن نوفل

 .(2)وقد ناق  تل  الشبماب ورد عليما بمنطق الحجة والبرذان

 إذوشمولها  ون تفي بم ا القدر من اردلة على عموى رسالة نبينا محمد 

 .اردلة ونناق  شبماب الخصوى لخرجنا من حد الاختصار يلو ذذبنا نةتقص

 بعالمبحث الرا
 البعث والجزاء إثبات

الجككدال في البعككث والجككزاء مككن الموضككوعاب المممككة الككتي شككغلت الف ككر       

 ،الإنةكككاني منككك  القكككدى وتصكككارعت فيمكككا ارف كككار بككك  الةكككلس والإيجكككاب       

والبشككرية بمككا ذككو مرت ككز في فطرتمككا مككن حككس البقككاء تقككاوى ف ككرو العككدى        

                                                 

 .60 – 81ص  ،العظيم النبأ (1)
 .999-41ص ،انظر الوحي المحمدي (2)
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واعككث ارمككل  رنمككا تحككس بالحةككرو الصككارخة عنككدما  تنككق فيمككا ب      ؛المحككض

حيكث   ،فمي ترل م اذر المكوب علكى قكدى وسكاق     ،باستمرار ذ ا الحياو الدنيا

تةكلس الحيكاو مككن ذك ا ارجةكاد ثككم لا تلبكث ارجةكاد أن تت ككول إا رفكاب ثككم        

 ،يسكرذكككناء الكية إا ذكك ا الفكك كانكككك  الإنةككككان مصكفككنذا ككك  ، لل إا ذرابكتكككت

نمكا رحلكة تشكدذا    لح كة وأخكرل، إ  و محوطة بالمخكاطر بك    فما أبشعما من حيا

ارحاسيس والمدارك إا حفرو رذيبكة في نمايكة المطكاف فتصكبح فيمكا ارجةكاد       

  .رمة عفنة ينمشما الدود من كل م ان

وجعلككت  ،وقككد جككاءب ارديككان الةككماوية مبشككرو بحيككاو أخككرل بعككد المككوب      

وبكك ل  عككاد   ،بمككا قككدمت يككداا في الحيككاو الككدنيا    مصكك  كككل إنةككان مرتمنككاً   

وقكدمت   ،ذا ذي آمنت بربما ومكا جكاءب بكه رسكله    إلإنةانية نوع من الطمننينة ل

  .ا تةعد به في حياتما ارخرلصالًح عمً 

وإذا كانكككت جميكككع ارديكككان الةكككماوية تكككدعو للإيمكككان بالحيكككاو ارخكككرل   

والبعث بعد الموب فقد كانت ارديان الةابقة ت ل المممن إا إيمانكه الك ي   

علكككيمم الصككك و   ،ب كككل مكككا جكككاءب بكككه رسكككل الله   يفكككترض عليكككه التصكككديق  

وختمكككت تلككك    ،مكككن أنبكككاء الغيكككس الككك ي لا يعلمكككه إلا الله تعكككاا     ،والةككك ى

وذككي الرسككالة العالميككة ولككيس بعككدذا      ،الرسككالاب برسككالة الإسكك ى الخالككدو   

الة تكككب  للنكككاس مكككا يختلفكككون فيكككه ومكككا يةكككتجد مكككن حيكككاتمم العقليكككة       كككككرس

د في تعاليممككا كافيككة بمطالككس الككروح والجةككفكك  بككد أن ت ككون و ،والحضككارية

ولا بككد أن ت ككون براذينمككا قائمككة علككى مككا جككاءب بككه مككن مبككادئ  ،وذككداياتما
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: االجدل مرت ز في بكني الإنةكان جبلكه وطبعًك    رن وقيم 
 

   

 .(89: ال م )  

ولما كان الإقناع بحياو أخرل بعد الموب من ارمور الكتي تشكغل الف كر    

ا باردلكة والكبراذ  القاطعكة علكى     ال كريم وافيًك   قكرآن اء الالإنةكاني فقكد جك   

المن كككرين  هوعكككرض ذلككك  في نمكككاذج حيكككة وضكككمنما شكككب  ،البعكككث والجكككزاء

ولم يتركما تمر دون مناقشكة لهكا بكالمنطق الصك يح وإبطكال الشكبه        ،للبعث

والم بةكككاب بكككالبراذ  العقليكككة الكككتي تزيكككل ف كككرو الفنكككاء اربكككدي وتعيكككد      

وتحيكككي فيمكككا آمكككال التةكككابق في     ،وتكككدفعما للعمكككل  اتمكككللإنةكككانية طمننين

 .الدرجاب الع  في حياو أفضل

        ال ككريم وذككو كتككاب الله الكك ي  قككرآنوال

يرد على جميع المن رين للبعث ممما اختلفكت بيئكاتمم   ، (91:فصلت) 

ويقككيم الككبراذ    ،يككرد علككيمم بمنطككق الحجككة والبرذككان    ،أو تنوعككت أسككاليبمم 

  .ةية والعقلية على المعادالح
 
 

 في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه قرآنمنهج ال
ال ريم في استدلاله على إم ان البعث وتحقق وقوعكه   قرآنولقد نمج ال

منمجاً قوياً يجمع ب  ما فطرب علكى النفكوس مكن الإيمكان بمكا تشكاذد وتحكس        

العقول الةكليمة ولا يتنكافى    ويقع منما تحت تنث  الةمع والبصر وب  ما تقررا
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ال كريم ممكا لا تجكدا في     قكرآن وتل  طريقكة تميكز بمكا ال    ،مع الفطر المةتقيمة

 .كتس الح مة الن رية

  :في استدلاله على البعث كما يلي قرآنوكان منمج ال

 :الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم :أولاً 
  :ومنمم ،خبر الله تعاا عن ذل أكما 

  : قكككال تعكككاا ،قكككوى موسكككى-9
  

         
 

 
 

 
 

             

ن ال ين أخ تمم الصاعقة ذم الةكبعون  إ :وقيل. (.86-88:البقرو) 

لكه بعكد    اسمعمكم كك ى الله تعكاا قكالو    أذلك  أنمكم لمكا     ،ال ين اختارذم موسى

فنرسكل   ،جزاتمموالإيمان بارنبياء واجس بعد ظمور مع ،    : ذل 

كمال قكال   ،الله إليمم ناراً من الةماء فنحرقتمم ثم دعا موسى ربه فنحياذم

     : تعاا
(1). 

  : كما قال تعاا ،و من أعضاء البقروالمضروب بعض -2

               

المقتول  إن: وقيل. .(11-11:البقرو)     

  البقرو التي أمرذم الله أن ي بحوذا كمال قال عض من أعضاء تلبضرب ب

فما ضرب به حيِي  ، (76:البقرو)       :موسكى لهككم

 . (2)ا كما كانخبر بقاتله ثم عاد ميتًأو

                                                 

 .9/901،انظر تفسير القرطبي( 1)
 .9/981،انظر تفسير القرطبي( 2)
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      : خبر الله عنمم بقوله تعااأال ين -3

 . (.191:البقرو)          

 :قال ابن عباس ،ع فيمم الوباء ففروا ذارب وذملاء قوى من بني إسرائيل وق

ننتي أرضاً ليس بما  :وقالوا ،ا من الطاعونكانوا أربعة آلاف خرجوا فرارً»

 .(1)«موب فنماتمم الله تعاا فمر بمم نبي فدعا الله فنحياذم

9-               

                  

            

          

 .(181:البقرو)           

قال ابن كه  في  ،عليه الة ى ،«عزير»وال ي مر على القرية ذو 

والقرية المشمورو ذي بيت المقدس مر عليما  ..ا القول المشمورذ و» :تفة ا

 .(2) «عد  ريس بختنصر لها وقتل أذلماعزير ب

: قال تعاا ،عن كيفية إحياء الموتى ،يه الة ىعل ،سمال إبراذيم-5

               

                

 .(160:البقرو)       

                                                 

 .1/110،انظر تفسير القرطبي( 1)
 .9/199ابن كثير،انظر تفسير ( 2)
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نه أ :ذ ا أسباباً منما ،عليه الة ى ،وقد ذكر المفةرون لةمال إبراذيم

  أحس أن يترقى من علم اليق    : نمرودللما قال ل

أحق بالش   نحن»وأما حديث  ،«ن يرل ذل  مشاذدوأب ل  إا ع  اليق  و

نه لم ي ن أفقد تقدى  «...     :من إبراذيم إذ قال

 .اا في قدرو الله قطعًشاكً

رضي الله  ،فقد رول ابن عباس،   :أما قوله تعاا

جبل منمن فلما أوثقمن ذبحمن ثم جعل على كل  ،أوثقمن :نه قالأ ،عنمما

نه عمد إا أربعة من الط  ف بحمن ثم قطعمن ونت  أف كروا  ،جزءاً

ريشمن ومزقمن وخلط بعضمن ببعض ثم جزأذن أجزاء وجعل على كل جبل 

 نرؤؤسمخ  أو :قال ابن عباس ،قيل أربعه أجبل وقيل سبعة ،منمن جزءاً

 ،من فدعاذن كما أمرا الله عز وجلبيدا ثم أمرا الله عز وجل أن يدع

 ،والل م إا الل م ،والدى إا الدى ،فجعل ين ر إا الري  يط  إا الري 

وارجزاء من كل طائر يتصل بعضما إا بعض حتى قاى كل طائر على 

وجعل كل  ،بللأ له في الرؤية التي سنلهاأا لي ون حدته وأتينه يمش  سعيً

ا قدى له غ  فنذ ،عليه الة ى ،طائر يجيء لينخ  رأسه ال ي في يد إبراذيم

 . (1) «فنذا قدى إليه رأسه تركس مع بقية جةدا بحول الله وقوته ،رأسه ينباا

نه كان يحيي أمن  ،عليه الة ى ،خبر الله به عن عيةىأما  -7

         : كما قال تعاا ،الموتى بنذن الله

              

 .(91:آل عمران)      

                                                 

 .9/198،ابن كثيرانظر تفسير ( 1)
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  .خبر الله به من قصة أص اب ال م أ ما -6

وقعت كلما لتدل على إحياء  ،وذ ا اردلة المتقدمة أدلة مادية حةية

خبر الله أوقد  ،وذ ا برذان قطعي على القدرو الإلهية ،الموتى بعد مماتمم

خبر به من ثبت أرنه  ؛ورسله عن وقوع البعث والحشر فوجس القطع ب ل 

  .صدقه عمن ثبتت قدرته

 :الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى :ايً ثان

  :ومن الآياب الدالة على ذل  ما يلي

           : قال تعاا-1

                

             

              

             

                  

 .(1-8:الحج)          

حدذما دليل في ارنفس أ :على إم ان البعثن  في ذ ا الآياب دلي

فنما الدليل ال ي في ارنفس فمو ما اشتمل عليه صدر  ،والآخر في الآفاق

 : فاقي فمو قوله تعااوأما الدليل الآ ،الآية وذو متعلق بالنشنو اروا

              

وإنما أوردنا  ،وذو الاستدلال بخلق النباب على إم ان البعث كما سينتي
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وقد اشتمل  ،الاستدلال  لنرل النتائج الخمس الم كورو بعدذما عليمما

  :ذمان  والدلي ،على مقدماب ص ي ة في إم ان البعثن  الدلي

 : قوله الله في هوذو موافق لما أجمل الحيوان أولًا هالاستدلال بخلق-أ

    : ، وقوله(11:يس)      

ن كنتم في إ :ف ننه سب انه تعاا قال، (89:الإسراء)   

ريس مما وعدناكم من البعث فت كروا في خلقت م اروا لتعلموا أن 

 .(1)اقادر على خلق م ثانيً القادر على خلق م أولًا

 : قوله سب انه وتعاا وذو :النباب على ذل  هالاستدلال بحال خلق-ب 

ا مالدليل  رتس عليم نه سب انه لما قرر ذ ينإثم ، ...  

 :وذكر أموراً سةة ،ما ذو المطلوب والنتيجة

 ،والحق ذو الموجود الهابت      :ااقوله تع-1

وحاصلما  ،انعكود الصكوا دالة على وجكه ب  أن ذ ا الوجكب انكس هف نن

ذ ا ارعراض المتنافية وتواردذا على ارجةاى دليل على  راجع إا أن حدوب

 .وجود الصانع

نه لما لم يةتبعد من أفم ا تنبيه على     :قوله تعاا-2

  ؟الإله إيجاد ذ ا ارشياء ف ي  يةتبعد منه إعادو ارمواب

  :قوله تعاا-3
يعني أن ال ي يصح منه إيجاد      

ومن كان  ، ون واجس الاتصاف ل اته بالقدروذ ا ارشياء لا بد أن ي

نه لا بد أن نومن كان ك ل  ف ،ك ل  كان قادراً على جميع المم ناب

  .ي ون قادراً على الإعادو

                                                 

 .11/1الفخر الرازي، (1)
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نه لما أقاى الدلائل أوالمعنى ؛       :ااقوله تع-4

وأنه تعاا قادر على كل المم ناب  ،على أن الإعادو في نفةما مم نة

خبر أوإذا ثبت الإم ان و ،ا على الإعادو في نفةماطع ب ونه قادرًوجس الق

 .(1)الصادق عن وقوعه وجس القطع بوقوعه

رنه خبر ممن ثبت  ؛      :قوله تعاا-5

  .صدقه عمن ثبتت قدرته فوجس القطع بوقوعه أيضاً

أن تحرير ذ ا اردلة على الوجه الن ري أن  واعلم» :الرازي قال الفخر

خبر عن وقوعما ف  بد من القطع أقال الإعادو في نفةما مم نة والصادق ي

 . (2) «بوقوعما

يعني  ،من أذل ذ ا العلم  يالإس م أن» :وقد أورد الةيوطي في الإتقان

      ذكروا في أول سورو الحج إا قوله ( المنطق)

  :وذي ،سس نتائج تةتنتج من عشر مقدماب

رنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت        قوله

 ،ولا يخبر بالحق عما سي ون إلا الحق ،لينا بالتواتر فمو حقإقدرته منقول 

خبر عن أذوال الةاعة أرنه  ،خبر تعاا أنه يحيي الموتىأو ،فالله ذو الحق

وحصول فائدو ذ ا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشاذدوا تل   ،بما أخبر

نه قادر على كل شيء، ومن أوقد ثبت  ،جلممأل التي يعملما من ارذوا

  .ارشياء إحياء الموتى فمو يحيي الموتى

                                                 

 .90-11/1الفخر الرازي، مع بعض التصرف، (1)
 .11/90الفخر الرازي، (2)
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نه من يتبع الشياط  ومن أرنه أخبر  ؛نه على كل شي قديرأخبر أو

من ذو على  إلاولا يقدر على ذل   ،يجادل فيه بغ  علم ي قه ع اب الةع 

 .فمو على كل شي قدير ،كل شي قدير

نه خلق أخبر بالخبر الصادق أرنه  ؛لا ريس فيما ةخبر أن الةاعة آتيأو

وضرب ل ل         :الإنةان من تراب إا قوله

باررض الهامدو التي ينزل عليما الماء فتمتز وتربو وتنبت من كل زوج  مهً 

م خبر به فنوجدا بالخلق ثم أعدمه بالموب ثأومن خلق الإنةان على ما  ،بميج

وجد اررض بعد العدى فنحياذا بالخلق ثم أماتما بالمحل ثم أيعيدا بالبعث و

وصدق خبرا في ذل  كله بدلالة الواقع المشاذد على  ،أحياذا بالخصس

حتى انقلس الخبر عياناً صدق خبرا في الإتيان بالةاعة ولا ينتي  سالمتوقع الغائ

ن مدو يقوى فيما ارمواب رنما عبارو ع ؛بالةاعة إلا من يبعث من في القبور

  .(1)وذو سب انه يبعث من في القبور ،فمي آتية لا ريس فيما ،للمجازاو

  :وذ ا ال  ى ال ي أوردا الةيوطي ذنا لا يخلو من ضع  ن ري

وفي الإتقان للج ل  ذ ا» :لوسي فقال ما نصهوقد انتقدا الع مة ار

أول سورو الحج إا قوله الةيوطي أن الإس مي  من أذل المنطق ذكروا في 

سس نتائج تةتنتج من عشر مقدماب        تعاا

 .(2)ثم ب  ذل  بما يقضي منه العجس ويدل على قصور باعه في ذل  العلم

يرتبه  أنلوسي ال  ى يمر على ع ته بل حاول ولم يترك الإماى ار

الخمس ذي الجمل وقد يقال في بيان ذل  أن النتائج  :ا فقالا منطقيًترتيبً

ه لو لم ي ن الله بنن :واستنتاج اروا :المتعاطفة الداخلة في حيز الباء

                                                 

 .81-9/81السيوطي، الإتقان، (1)
 .91/919تفسير الألوسي،  (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -984 -

الواجس الوجود ل اته لما شوذد بعض المم ناب من  أيسب انه ذو الحق 

ودليل  ،الإنةان والنباب وغيككرذا والتالي باطل ضرورو فالله تعاا ذو الحق

  .الم زمة برذان التمانع

ا على إحياء الموتى لما طور ه لو لم ي ن سب انه قادرًبنن :نيةواستنتاج الها

نزل من الةماء ماء فنحيا به أا والإنةان في أطوار مختلفة حتى جعله حيً

نه تعاا أحيا أوالتالي ضرورو أن الخصم لا ين ر  ،اررض بعد موتما

  .فالله قادر على إحياء الموتى ووجه الم زمة ظاذر ،الإنةان وأحيا اررض

ذا كان الله تعاا قادراً على إحياء الموتى فمو إه بنن :واستنتاج الهالهة

ل نه قادر على إحياء الموتى فمو على كل  ،سب انه على كل شي قدير

وإحياء الموتى  ،ووجه  الم زمة أن المراد من الشيء المم ن ،شي قدير

عاا والقدرو على بعض المم ناب دون بعض تنافي وجوب وجودا ت ،مم ن

نه أوأيضاً إحياء الموتى أصعس ارمور عند الخصم المجادل حتى زعم  ،ال اتي

نه تعاا قادر أنه سب انه قادر عليه بما سبق وثبت أفنذا ثبت  ،من الممتنعاب

  .على سائر المم ناب بالطريق اروا

الةاعة أمر مم ن ووعد الصادق بنتيانه وكل  بنن :واستنتاج الرابعة

أما أن الةاعة أمر  ،الصادق بنتيانه فمو آب فالةاعة آتية أمر مم ن وعد

وأما أنما وعد الصادق  ،مم ن فلأنه لا يلزى من فرض وقوعما محال

وأما أن كل أمر مم ن وعد الصادق  ،ية المت دل بماقرآنبنتيانما فالآياب ال

  .بنتيانه فمو آب ف ست الة ال  ب

 . (1)واستنتاج الخامةة بن و ذل 
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دري ذل أف   :لوسي جيد إلا في تعليقه على استنتاج الهالهةروك ى ا

ا حيث أسقط بعض الحروف وزاد بعض ال لماب أى أنه وقع حدب ذل  سموً

  .فال مال لله وحدا ،فيما ي كر أنه وقع فيه الةيوطي قبله

في ون  ،ذا تصرفنا في العباروإلوسي ويم ن أن يةتقيم ك ى ار

ا على إحياء ه لو لم ي ن الله تعاا قادرًبنن :الهالهةواستنتاج  :الترتيس ذ  ا

ل نه قادر على إحياء الموتى فمو على  ،الموتى لما كان على كل شي قدير

  .الخ ...كل شي قدير

يوطي كالةرن راً كن فيه ن كنابق فك ى الةكيوطي في ال كادا للةكأما انتق

نه حينئ  ي ون نا فلا ي ى إذا كان ال  ى ال ي أوردا في الإتقان لغ 

وال ي يدل على أن  ،وليس على الناقل من عمدو إلا الص ة في النقل ناقً 

 :ذل  ال  ى عن ابن أبي ارصبع أمور ث ثة الةيوطي كان ناقً 

لوسي جاء في سياق نقل الةيوطي أن ذل  ال  ى ال ي انتقدا ار-أ

زعم الجاحظ أن  :وقال ابن أبي ارصبع :عن أبي ارصبع حيث قال ما نصه

ولم يرد ،الخ.. .وذو مش ون به قرآنالم ذس ال  مي لا يوجد منه شي في ال

 .في الةياق ما يدل على انتماء ك ى ابن أبي ارصبع واستئناف ك ى جديد

لوسي أنه قال بعد انتمائه من ذل  ال  ى ال ي ذو موضع نقد ار-ب

.. .المعاد الجةماني بضروباستدل سب انه وتعاا على  :وقال غ ا»ما نصه 

إا  ،ه لا يزال في نقل ك ى ابن أبي ارصبعبننالخ ف  ى الةيوطي ظاذر 

  .«وقال غ ا يعني غ  ابن أبي ارصبع» :قوله

بدائع »أن ال  ى ال ي نقله الةيوطي في الإتقان موجود في كتاب -ج

عنه الةيوطي  ذك وقد نقله754سنة  لمتوفىلابن أبي ارصبع المصري ا «قرآنال
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مطبعة الرسالة  ،بت قيق الدكتور حفني شرف ،قرآنان ر بدائع ال)ا حرفيً

  .فتنمل ذ ا والعلم عند الله تعاا ،(31 – 36  ،ى1156ذك  1366

           : قوله تعاا -2

 .(11-14:يس)           

جاء أبي بن خل   :دوقال مجاذد وع رمة وعروو بن الزب  والةدي وقتا

وفي يدا ع م رميم وذو يفته ي روا في الهواء وذو  لعنه الله إا رسول الله 

نعم يميتك الله »: يا محمد أتزعم أن الله يبعث ذ ا ؟ قال رسول الله  :يقول
 .ونزلت ذ ا الآياب من آخر يس «تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار

خ  أأن العا  بن وائل  :نه قالأ ،مارضي الله عنم ،وروي عن ابن عباس

 يي ذ ا الله ككأي :ول الله كاء ففتته بيدا ثم قال لرسكمن البط  ماًكع 

 :قال «نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم» : فقال رسول الله ؟بعدما ترل

  .ونزلت الآياب من آخر يس

و فيمما وسواء كانت ذ ا الآياب قد نزلت في أبي بن خل  أو العا  أ

 .(1)فمي عامة في كل من أن ككككككر البعث؛ ذكرا ابن كه 

وقد ذكر شيخ الإس ى ابن تيمية في قول الله تعاا ح اية عن من ر 

قياس ح فت إحدل مقدمته  إنه: قال       :البعث

ل مورذا وارخرل سالبة كلية قرن معما دليلما وذو المهل المضروب ال ي 

 ،            :ذكرا بقوله

، حد يحيي الع اى وذي رميمألا  أي ،وذ ا الاستفماى إن ار متضمن للنفي

حياءذا لمص ذا إا حال اليبس والبرودو إا يمنع عندا قال كونما رميمً
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ما واخت طما ئالمنافية لل ياو التي مبناذا على الحرارو والرطوبة ولتفرق أجزا

 .بولن و ذل  من الشبما ،بغ ذا

حد أف   ،حد يحيي الع اى وذي رميمأذ ا الع اى رميم ولا  :والتقدير

فب  سب انه  ،حياءول ن ذ ا الةالبة كاذبة ومضمونما امتناع الإ ،يحيما

 :إم انه من وجوا ببيان إم ان ما ذو أبعد من ذل  وقدرته عليه فقال
   :ثم قال ،وقد أنشاذا من التراب     

 .(1)لمه بما تفرق من ارجزاء أو است الليب  ع  

          : قوله تعاا -3

               

              

 (.89-91:الإسراء)  

رنما تدور حول  ،ن شبماب المن رين للبعث ت اد ت ون متجانةةإ

وذ ا  ،ليما بعد فنائماإو استبعاد جميع ارجزاء بعد تفرقما وإعادو الحيا

لا بالقدح في كمال علم الله المحيط ب ل شيء وكمال إالشبه لا ت ون 

 ،وقد قاى البرذان على كمال العلم والقدرو لله تعاا ،قدرته على كل شيء

   : وفي قوله تعاا ،ف  وجه ل ستبعاد والاستغراب بعد ذل 

رقتم يعني به أن م ممما تف         

وعلى أية حالة كنتم فالله قادر على بعه م وإعادت م حتى لو تحولتم إا 

مع أن  ،لي م مرو أخرلإفالله قادر على إعادو الحياو  ،حجارو أو حديد

شد من المنافاو ب  الع مة أالمنافاو ب  الحجرية والحديدية وب  قبول الحياو 
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من بدن الحي أما الحجارو  ان الع م قد كان جزءًأوذل   ،وب  قبول الحياو

 .والحديد فما كانا البتة موصوف  بالحياو

استدلال بالنشنو         وفي قوله 

فمو ؟  : أما قولهم ،وذ ا ذو الشاذد من الآية ،اروا على الهانية

رنمم ح موا بامتناع الحشر والنشر بناء  ؛سمال فاسد كما ذكرا الرازي

ن الله تعاا ب  البرذان الباذر كونه إح يناذا ثم على الشبمة التي 

نه نك ى لا تعلق له بالب ث ارول ف؟  ا في نفةه فقولهم مم نً

متى ثبت بالدليل العقلي كونه مم ن الوجود في نفةه وجس الاعتراف 

نما إه من طريق العقل بل إثباتد ف اك لا يم ن جنه متى يوأفنما  ،بنم انه

ن أخبر الله تعاا عن ذل  الوقت المع  نف ،لدلائل الةمعيةه باإثباتيم ن 

 .(1)عرف وإلا ف  سبيل إا معرفته

           :قوله تعاا -4

في ذ ا الآية  ،(11:الروى)        

ضرب      :وفي قوله ،ارولوياستدلال على البعث بالقياس 

عاا شيء ذو أسمل وشيء ذو أصعس وإنما رنه لا يوجد بالنةبة لله ت ؛مهل

المقدوراب عندنا متفاوتة في العةر واليةر باخت ف القدرو التي تزيد وتنقص 

وإيجاد شيء من  ،منا ولما كان إيجاد شيء لا من شيء مةت يً  ،في حقنا

ولما است ال في حقه  وضرب ذل  مهً  ،فعلاا استعارته كلمة شيء مم نً

وذل     : قال ،شيء لا من شيء اديجإالعجز والضع  عن 

مطرد في سائر صفاته سب انه من العلم والقدرو والحياو والرشة والرضا 
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ن لله تعاا من ذل  نان من ذل  فكك  بما الإنةككفة وصككوكل ص ،سكوالغض

 .ما يليق بج له وع مته وللمخلوق ما يليق بعجزا وضعفه

           : قوله تعاا-5

 .(61-66: مريم)        

على ذل   ال ريم قرآنبم ا المنطق الص يح والبرذان القاطع يرد ال

قل من أالمن ر ويجادله في أسلوب ذادئ مح م فيلزمه الحجة الواض ة في 

  .وفي الآية كما ترل استدلال على المعاد بالنشنو اروا ،نص  سطر

 :ث بخلق الأكوانالاستدلال على إمكان البع :ثالثاً 
ومن  ،ن خلقما أع م من خلق الإنةاننمهل الةمواب واررض ف وذل 

 :الآياب الدالة عليه ما يلي

           :قوله تعاا -9

               

 .(11-14 :الإسراء)    

          :قوله تعاا -1

 .(49:يس)     

           :تعاا قوله -1

 .(11: ارحقاف)           

كبر برذان على قدرو أوجميع الآياب الةابقة وما في معناذا من الآياب 

ن تل  الآياب ال ونية نف ،الله المطلقة التي لا تقيد بقيود ولا تنتمي عند حدود

  .و خلق الإنةانمما ذو معروف ببداذة العقول أن خلقما أع م من إعاد
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  :الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلقة :رابعاً 

  :ومن الآياب ما يلي

           :قوله تعاا -9

              

 .(81: ارعراف)     

             :قوله تعاا -1

 .(1:فاطر)      

           :عااقوله ت -1

 .(11:فصلت)            

          :قوله تعاا -9

               

              

 .(8-9:الرعد) 

وفي الآياب الةابقة استدلال بتبدل أحوال النباتاب من حياو إا موب 

شوء والنماء في بعض النباتاب فتممد وتتفتت ثم وسلس خاصية الن .ف ياو

إعادو الحياو إا  تةقى بالماء فتعود إليما تل  الخاصية فلو كان مةت يً 

رن  ؛الإنةان مرو أخرل لما عادب الحياو إا النباتاب المختلفة بعد موتما

 وله ا ،المشابمة واض ة في القدرو الإلهية في إعادو الحيات  س تمما اروا
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ال ريم أن ار المن رين إا التبصر في الموجوداب الحةية  قرآنلفت ال

واستنتاج الع اب والعبر منما ليعود للنفس إيمانما فتةعد بالطمننينة 

وقد تقدمت المشابمة ب  إعادو الحياو إا النباب بالمطر وإعادو  ،روالاستقرا

  .ثالمطر ال ي يجعله الله عند البعبناء ارجةاد وإنباتما ب

إشارو إا أن العجس  ...    :وفي قوله تعاا

ل  عجس من شي فمن كان ن إ :ومعناا ،ي ون من إن ارذم لا من البعث

العجس ما ندر وجودا وخفي سببه وليس البعث رن فنعجس  ،البعث إن ارذم

واكتةاء ارشجار بعد  ،حياء اررض بعد موتماإمما ندر وذم يشاذدون 

وإخراج الحي من الميت والميت  ،مار بعد زواله والليل بعد ذذابهوعود الن ،عريما

ن الله سب انه ذو الفاعل ل ل  والمخترع له نولا مما خفي سببه ف ،من الحي

وما النشنو الهانية  ،والقادر عليه وح مته إظمار ما استتر عن خلقه من تدب ا

 .(1)بنعجس من اروا

 :حد المتضادينأبحصول الاستدلال على إمكان البعث  :اخامسً 
نه يحصل الضد بعد إن الإحياء بعد الموب لا يةتن ر من حيث نف

رنه لما جاز  ؛لا أن ذل  غ  مةتن ر في قدرو الله تعااإحصوله الضد 

حصول الموب عقيس الحياو ف ي  يةتبعد حصول الحياو مرو أخرل بعد 

  : عنىا له ا المقال تعاا مقررً ،ن ح م الضدين واحدنالموب؟ ف

 .(60: الواقعة)     

  :الأخضرالاستدلال على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر  :اسادسً 
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           :قال تعاا-1

 .(40:يس) 

           :قال تعاا-2

 .(11-19: الواقعة) 

ويبةما من الشجر وفي الآيت  الةابقت  استدلال بتولد النار مع حرذا 

  .ارخضر مع بردا ورطوبته

       :قال الفخر الرازي في قوله تعاا

ذو أن الإنةان مشتمل على جةم يحس به  هووجم» :    

ن استبعدتم وجود حرارو وحياو نف ،حياو سارية فيه وذي ك رارو جارية فيه

يقطر منه  الماء أعجس ن النار في الشجر ارخضر ال ي نف ،فيه ف  تةتبعدوا

ن استبعدتم خلق جةمه فخلق إو ،نتم تحضرون حيث منه توقدونأو ،غربأو

ن الله خلق نف ،كبر من خلق أنفة م ف  تةتبعدونأالةمواب واررض 

ن الله تعاا جمع في الشجر نوفي ذ ا عبرو ع يمة ف ،(1)«الةمواب واررض

  .ئ النار ولا النار تحرق الخشسارخضر ب  الماء والنار والخشس ف  الماء يطف

أما أن يراد من شجرو النار  ...    : وفي قوله تعاا

و يراد بما أ ،والزند كالمرخ والعفار ،الشجرو التي توري النار منما بالزند

نما لو لم ت ن لم يةمل إيقاد نالنار كالحطس ف لإيقادالشجرو التي تصلح 

ن النار ت من في الشجر والحجر ثم أبعث ووجه دلالة  النار على ال ،النار

فالحجر والشجر كالقبر والقدح والنفخ  ،ت مر بالقدح وتشس بالنفخ

  .كالنفخة في الصور
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برزوا ذل  في دراساتمم أوقد تحدب ف سفة الإس ى عن إم ان البعث و

ح م أال ريم بنوجز عبارو و قرآنالن رية ول نمم يجدون بغيتمم في ال

ا بتل  البراذ  في إذا رأينا الفيلةوف ال ندي متنثرً ةبولا غرا ،برذان

  .دراسته للتفة  من الناحية الن رية

كما نقله عنه ارستاذ  ،خر سورو يسآفقد تحدب عن الآياب التي في 

يبرز فيلةوفنا ارصول  :حيث قال في تفة  ال ندي له ا الآياب و،أبو ريد

ة ويةتخرج النتائج التي تلزى عنما الن رية التي تتضمنما ذ ا الآياب من جم

  :وذي ،من جمة أخرل

وجود الشيء من جديد بعد كونه وتحلله الةابق  مم ن بدليل -1

مشاذدو وجودا بالفعل مرو لا سيما أن جمع المتفكرق أسمل من إيجادا وإبداعه 

 ،ن كان لا يوجد بالنةبة لله شيء ذو أسمل وشيء ذو أصعسإو ،عن عدى

      :ود في الآياب في كلماب قليلةذ ا الدليل موج

    . 

ظمور الشيء من نقيضه ك مور النار من الشجر ارخضر مم ن -2

ذن يم ن أن تدب الحياو في الجةد المت لل الهامد مرو إو ،واقع تحت الحس

أن الشيء يم ن أن  :وذل  أيضاً على أساس المبدأ اركبر وذو ،أخرل

  :يل موجود في آيةذ ا الدل ،بفعل المبدع الحق يوجد من العدى المطلق

وقد انتفع به  ،         

 .ارشعري في إم ان البعث
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خلق الإنةان أو أحياؤا بعد الموب أيةر من خلق العالم اركبر بعد -3

       :أن لم ي ن وذ ا ذو مضمون آية

       . 

ع م المخلوق لا يحتاج من جانس الله  ا ممماالخلق والفعل مطلقً-4

ا لفعل البشر ال ي لا يتم إلا في زمان خ فً ،المبدع لا إا مادو ولا إا زمان

   : وذ ا ذو معنى آية ،ويحتاج إا مادو ت ون موضوع الفعل

 (.22:يس)       

وذ ا الآية في رأي ال ندي إجابة عما في قلوب ال فار من الن   

س ظنمم أن الفعل الإلهي المتجلي في خلق العالم ال ب  يحتاج إا زمان بةب

فعل البشر لما ذو رن  ،ا منمم لفعل الله على فعل البشريناسس ع مته قياسً

أع م يحتاج إا مدو زمانية أطول فجاءب الآية حاسمة في بيان نوع الفعل 

 يحتاج إا مادو ولا إا نه إبداع بالإرادو الخالقة والقدرو المطلقة لاأالإلهي و

 .امتداد زماني

يقدر بفلةفة البشر أن يجمع في قول  –كما يقول ال ندي  –فني بشر 

فيما من  بقدر حروف ذ ا الآياب ما جمع الله جل وتعاا إا رسوله 

ن قدرته  لق مهل الةمواب أو ،ابعد أن تص  رميمً اإيضاح أن الع اى تحي

ت عن ذل  ارلةن المنطقية كلّ ،نقيضه ن الشيء ي ون منأواررض، و

 . (1)وحجبت عنه العقول الجزئية ،وقصرب عن مهله نماياب البشر ،المت ايلة

 :اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع بأنالاستدلال على إمكان البعث  :سابعاً 

                                                 

 .84-81 رسائل الكندي، (1)
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فوجس  ،«واخت ف المختلف  في الحق لا يوجس انق ب الحق في نفةه» 

النزاع ولا ي ون ذل  ألا ب  يدي الحي  ين ةم فيهأن ي ون ذنا معاد 

            :قال تعاا ،القيوى

              

 .(11-14: الن ل)     

الةيد في  الآيت  الةابقت   وقد أورد الةيوطي في الإتقان قول ابن

نق ب الحق في نفةه أن اخت ف المختلف  في الحق لا يوجس ا وتقريرذما»

ت أن كا ثبكفلم ،دكه واحككق في نفةكوالح ،هكلة إليكرق الموصكل  الطكتكما  كوإن

ذا ذنا حقيقة موجودو لا محالة وكان لا سبيل لنا في حياتنا إا الوقوف 

ا يوجس الائت ف ويرفع عنا الاخت ف إذا كان الاخت ف عليما وقوفً

رتفاعه وزواله إلا بارتفاع ذ ا الجبلة مركوزاً في فطرنا وكان لا يم ن ا

ونقلما إا صورو غ ذا صح ضرورو أن لنا حياو أخرل غ  ذ ا الحياو فيما 

: فقال ،وذ ا ذي الحالة التي وعد الله بالمص  إليما ،يرتفع الخ ف والعناد

حقد فقد صار الخ ف  أي ؛(91:ارعراف)      

 .(1)«كون البعث ين را المن رون الموجود كما ترل أوضح دليل على

ف ل خصومة لا بد لها من منتمى في موق  ينقطع فيه الجدال بالباطل 

وذ ا الشعور الوجداني ذو ال ي يشعر  ،وي ذس فيه عنفوان الم ابرو والعناد

لم يحصل على إنصافه في  اذإبه كل م لوى وينت ر ساعة الفصل العادلة 

 .«لله تجتمع الخصوىوعند ا»الدنيا 

 :حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء بأنالاستدلال على البعث  :اثامنً 
                                                 

 .9/89السيوطي، الإتقان، (1)
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: قال تعاا ،ا ولن يتركمم سدلن الله تعاا لم يخلق الناس عبهًنف

  : وقال تعاا، (16:القيامة)     

فعدل الله وح مته  ؛(998:المممنون)      

طاؤا ل ل ذي حق حقه وتمييزا ب  وإبطاله الباطل وإع وإحقاقه الحق

الخبيث والطيس والمحةن والمةيء كل ذل  ينبى إلا أن ي ون ذناك يوى 

ينال فيه كل إنةان جزاءا وما يةت قه من الهواب  ،خر بعد نماية الدنياآ

  .والعقاب على ما قدى من خ  أو شر

أناساً  ونرل ،م يقتص منملما يفارقون الدنيا وذم ظالمون فنننا نرل أناسً

ونرل أشراراً في الدنيا  ،آخرين يفارقون الدنيا م لوم  لم ترد إليمم م الممم

ن ظالماً أو إفنذا ذذس كل إنةان بما فعل  ،منعم  ونرل أخياراً فيما مع ب 

ا في ع مة الإلوذية وعدلها كان ذل  خدشً ،مح وظاً أو ممضوماً ،م لوماً

يع فيه ب  يدي الله ليقتص من وقضائما ف  بد إذن من يوى يحضر الجم

 : كما قال تعاا ،ولينال كل من المحةن والمةيء جزاءا ،ال الم للم لوى

             

   :وقال تعاا ،(91: ارنبياء)       

           

 .(19: الجاثية)    
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 ،الله عز وجل ح يمثبت أن » :وله ا المعاني قال بعض الح ماء

والح يم لا ينقض ما بنى إلا لح مة أتم من ح مة النقض ولا يجوز أن 

 .(1) «ما لا يخفي ىت ون انقص ولا مماثلة عل

 :الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم :اتاسعً 
 .واليق ة شبيمة بالحياو بعد الموبخو الموب أن النوى نف 

          : قال تعاا

            

    :الموب والبعث فقال تعاا أمرذكر عقبه  ،(76:ارنعاى)

              

-71:ارنعاى)             

72). 

          :وقال تعاا في آية أخرل

             

 (.42:الزمر)    

اد منه الاستدلال بحصككككول ذ ا ارحككوال على ص ككة البعث والحشر والمر

  .كما ذكرا الرازي وغ ا ،والنشر

 

 

 

                                                 

 .99استخراج الجدال من القرآن، ص ( 1)
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